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 دراسة تقويمية. -أثر التعليل بالحكمة في الاجتهادات المعاصرة في قضايا المرأة العنوان: 

 د. أيمن صالح .أالمشرف على الرسالة: 

المتعلقة   المرأة المعاصرة اموضوع التعليل بالحكمة والاستدلال به في قضاي هذه الدراسة  تناولت 

  ، وآثاره فبينت مفهوم التعليل بالحكمة والنزاع حوله، ثم ضوابط التعليل بالحكمة، بحقوقها وواجباتها

ثبات  وديتها ، ميراثهامرأة في ووقفت هذه الدراسة على الاستدلال بالتعليل بالحكمة في حقوق ال ، وا 

يم الاستدلال  و ة بتققامت الدراسكما وكذلك في واجباتها في العدة، والسفر، والزينة، نسب طفلها، 

 على قضايا المرأة.  من آثار   هذا الاستدلال تجهينالمذكورة؛ لبيان ما  المسائلبالحكمة في 

لى صحة   ،  مجموعة من الضوابط ىراع إذا خلصت الدراسة إلى جواز الاستدلال بالحكمة و  وا 

وفي حقها وفي زينتها،  ارتابت في وجود الحمل،  الاستدلال بالحكمة في سفر المرأة، وفي عدتها إذا  

. وعدم صحة الاستدلال بالحكمة  صمة الوراثيةب ال  تهفي المنع من إجراء اللعان لنفي النسب إذا أثبت

بل إجراء اللعان  راثية ق طلب إجراء البصمة الو  وحدهاحقها أن من في ميراث المرأة، وديتها، وفي 

 لنفي النسب. 
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ABSTRACT 
Grounding Legal Reason in Divine Wisdom and Its Effects on 

Modern Female Legal Rulings: An Evaluative Study 

This paper studies the grounding of legal reasoning in wisdom (al-Talil bil Hikmah) 

and its effects on Ijtihadi matters concerning modern legal rulings that pertain to the 

rights and duties of women. The study begins by explaining the concept of al-Talil bil 

Hikmah and the controversy surrounding its legitimacy. It then defines the parameters 

for its use as well as its influence on legal reasoning. The study then demonstrates how 

al-Talil bil Hikmah may be utilized as evidence in several legal cases, including: 

Female rights concerning inheritance, indemnity, and in establishing the paternity of 

her child. It also discusses it concerning female legal obligations, such as in the case of 

her waiting period, her ability to travel, and of her adornment. The study also evaluates 

the manner in which al-Talil bil Hikmah is utilized in these legal issues to demonstrate 

its effects on women's issues. 

The study concluded that it is permissible employ al-Talil bil Hikmah as evidence in 

legal matters so long as it abides by the defined parameters. It also determined the 

legitimavy of utilizing al-Talil bil Hikmah as evidence in the legal cases concerning a 

woman’s ability to travel, her waiting period when unsure of pregnancy, in matters 

concerning her adornment, and in establishing paternity to avoid cases of li’an. It then 

concluded that al-Talil bil Hikmah is unfit to be utilized as evidence in legal matters 

concerning women’s inheritance and indemnity. Finally, the study concluded that the 

woman alone has the right to request a DNA test to avoid the denial of paternity through 

li’an.  
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 وتقديرشكر 

 

حسانه بأن وفقني لإتمام هذه الرسالعز وجل على الشكر لله   ة.منه وا 

به تجاهي، وما بذلاه من جهد في سبيل    اما قام وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لوالدي الكريمين على  

 تربيتي وتعليمي. 

هه لكاتب وعلى نصحه وتوجيعلى عنايته بهذه الرسالة، أيمن صالح  كما أشكر الدكتور الفاضل

  ة.الرسال

هم، وأخص منهم: الأستاذ يالذين تلقيت العلم على أيد  جميعهم شكر المعلمين والأساتذة الفضلاءوأ

، والدكتور عادل فتحي، والدكتور نايف بن  -أستاذ اللغة العربية بالمعهد الديني - علي الحمادي

 نهار. 

شاركتهم مراحل  الدراسة، والذين صدقائي وزملائي الذين تشرفت بمرافقتهم في كما أشكر جميع أ

 كتابة هذه الرسالة.

ق يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يوفقنا لما فيه الخير في الدنيا والآخرة، فهو الموفِّ وأسأل الله أن 

 والمستعان. 
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 المقدمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

، نبينا محمد وعلى آله وصحبه سيد الخلق أجمعين ىعلالحمد لله الحكيم العليم، والصلاة والسلام 

 وبعد:، نان إلى يوم الديومن تبعهم بإحس ،أجمعين

 " ما أكده ابن قدامة بقوله: ووه، معقولة، وهذا الأصل فيهاشرعت لمعان عية الشر الأحكام فإن 

عاني والم، (1) "ومتى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله، وكان أولى من قهر التعبد ومرارة التحكم

ضع الشريعة وتشريع  صد من و فهو الق رء المفاسد، قيق المصالح ود راعي تح ي ت المعقولة هي الت

إن الشريعة مبناها  ، فمن ذلك قول ابن القيم: "عامتهم ن والفقهاءو الأصوليأكده وهذا ما ، الأحكام

وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح  

الرحمة إلى ضدها، وعن   كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن 

ن أدخلت فيها بالعبث المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى   (2) "التأويل؛ فليست من الشريعة وا 

جعل  ك  ،عظيم الأثرمن أهم أبواب الفقه لما له من    بيان المعاني التي قامت عليهابوتعليل الأحكام  

م  ا حك الأ  تعميمعن طريق    نة والأمكنةقتضيها تغير الأزمت صالحة لمواكبة المستجدات التي  الشريعة  

ذا قال ابن تيمية:  لو ي التي قامت عليها، عند تحقق المعان في الوقائع المستجدة  االمنصوص عليه

 (3) "إنما الفقه في الدين فهم معاني الأمر والنهي ليستبصر الإنسان في دينه"

 
 .95، ص 3ج م( 1968)القاهرة، مكتبة القاهرة، د.ط،  المغنيابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي،  (1)
، بتحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم )بيروت، م الموقعين عن رب العالمينإعلاابن القيم: محمد بن أبي بكر،  (2)

 .11، ص 3جم(  1991هـ، 1411، 1دار الكتب العلمية، ط
،  6م( ج1987  -هـ  1408،  1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط  الفتاوى الكبرى ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم،    (3)

 . 171ص 
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د وجب سد، لذا فقادرء المفو   لحاتبين أن الأحكام شرعت لمعان معقولة تقوم على مراعاة المصولما  

 .هم في القضايا المستجدةءعليها المعاصرون آراالبحث في علل ومعاني الأحكام التي بنى 

جاءت هذه الدراسة لتبين المعاني  فقد ومن تلك القضايا ما يخص المرأة في حقوقها وواجباتها، لذا 

دلال بالحكمة  الاستا المرأة، وآثار  هم التي تخص قضاييوالحكم التي استند إليها المعاصرون في فتاو 

في تلك القضايا، وتقويم هذه الاستدلالات لبيان صحيحها من عدمه، حتى تنتظم أحكام المرأة وفق 

 مقصود الشارع.

 إشكالية البحث وأسئلته: 

لتعليل بالحكمة في الاجتهادات المعاصرة في قضايا  الاستدلال با السؤال الرئيس للبحث: ما آثار

 ؟ تلك الاستدلالات  تقويمما  المرأة؟ و 

 وأسئلة البحث الفرعية: 

 ما ضوابط التعليل بالحكمة؟  -1

التعليل بالحكمة في الاجتهادات المعاصرة في حقوق المرأة في العصر الاستدلال بما آثار    -2

 ؟ تلك الاستدلالات   تقويمالحديث؟ وما 

بات المرأة في  ة في واج التعليل بالحكمة في الاجتهادات المعاصر ب الاستدلال ما آثار - 3

 ؟ تلك الاستدلالات  تقويمالعصر الحديث؟ وما 
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 أهمية البحث: 

أثر التعليل بالحكمة   لبيان البحث  يتناولهاالقضايا والمسائل التي مكانة في تكمن أهمية البحث 

وبذلك تنضبط  ، المرأة التي تخص  قضاياال تلك في لاستدلال بالحكمةتقويم ا، و على الحكم فيها

 وفق مقصود الشارع فلا ينزعها تشدد وتنطع ولا انحلال وتميع. ها كامأح

من حيث مراعاتهم   عتماد على التعليل بالحكمةشير البحث إلى منهج المعاصرين في الا كما وي

 .عدمهلضوابط التعليل بالحكمة من 

 أهداف البحث.

 يهدف هذا البحث إلى:

 ضوابط التعليل بالحكمة. بيان  -1

التعليل بالحكمة في الاجتهادات المعاصرة في قضايا المرأة في  المترتبة على    بيان الآثار  -2

 العصر الحديث.

 اجتهادات المعاصرين المستندة إلى التعليل بالحكمة في قضايا المرأة تقويم   -3

 حدود البحث:

 يحد هذا البحث حدان:

وعلم   وآثاره، التعليل بالحكمة وضوابطه موضوعيث تناول موضوعي: وهو علم الأصول من ح

 . في قضايا المرأة المعاصرةالفقه من حيث بيان آثار التعليل بالحكمة 

إما لحداثتها، أو لتجدد المعاصرين،  الفقهاء يناقش قضايا المرأة المطروقة من قبل حيث زماني: 

 الاجتهاد فيها. 
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 :الدراسات السابقة  

 تقسيمها إلى قسمين: ويمكن  

ه، وهي دراسات كثيرة،  ل بالحكمة، والخلاف الدائر حولقسم يعنى بالحديث عن التعلي - 1

 منها: 

حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة وأثره في الفقه الإسلامي، علي بن عباس الحكمي  •

 (.م1994 –ه  1414، 9)مجلة جامعة أم القرى، العدد 

ثار المنع  ونشأته، وأسبابه، وآ حقيقته،  الخلاف في التعليل بالحكمة،يعتني هذا البحث بدراسة 

، وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة أمور، منها:  بالحكمة على عموم الفقه الإسلامي  من التعليل

وأن منع التعليل بالحكمة كان له أثر سيء على الفقه  ، ا وعقلًا أن التعليل بالحكمة جائزٌ شرعً 

 الإسلامي. 

يها الانضباط، حيث القول بأن الحكمة لا يشترط فوقد اعتمد الباحث على هذه الدراسة في 

ة، وبينت الأقوال والأدلة، وناقشتها،  طب ضموضوع التعليل بالحكمة غير المنه الدراسة  تناولت هذ 

 وخلصت إلى عدم اشتراط الانضباط في الحكمة. 

المعهد فرجينيا:  ، رائد نصري جميل )الإسلاميوأثره في التشريع  التعليل بالحكمة  منهج   •

 ( م2007 -هـ  1428، 1العالمي للفكر الإسلامي، ط 

وأسس منهج التعليل بالحكمة   منهج التعليل بالحكمة عند الأصوليين، هذه الدراسة ت تناول

 ، ومجالات التعليل بالحكمة. ، وعلاقة الحكمة بالأصول النقلية في التشريع الإسلاميومقوماته

 أفاد الباحث من هذه الدراسة في بيان ضوابط التعليل بالحكمة.  وقد 
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ه 1420، 1ط)عمّان: دار المعالي،  ه، أيمن علي صالحنص على دلالتأثر تعليل ال •

 .م(1999 –

وأثر تعليل النص على دلالته في  تناولت هذه الدراسة التعريف بمسألة تأثير النص على دلالته،  

 تأثير تعليل النص على دلالته عند الأصوليين. اجتهادات الصحابة، و 

 ن آثار التعليل بالحكمة.أفاد الباحث من هذه الدراسة في بيا وقد 

العلة والحكمة والتعليل بالحكمة: دراسة مصطلحية، أيمن صالح )مجلة جامعة الأمير  •

 (. 2017، 2، عدد 31عبد القادر للعلوم الإنسانية  

ة والحكمة والتعليل بالحكمة، فبينت ما يصدق عليه كل  تناولت هذه الدراسة مصطلحات العل

صولي، وبذلك يحصل التمييز بين هذه المصطلحات، وتُدرك مصطلح في الاستعمال الفقهي والأ

 الذي يكتنف مصطلح العلة.العلاقة بينهم، ويرتفع الغموض 

 التعليل بالحكمة.وقد عول الباحث على هذه الدراسة في تحرير محل النزاع في موضوع 

 

 ، منها: ا دراسات كثيرة وقسم يعالج قضايا المرأة المختلفة من منظور معاصر، وهي أيضً  -2

، 1)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ، عبد الكريم زيدانالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم

 . م(1993

في العبادات،  أحكامهايهتم بالمرأة، فيتناول ا يقع في أحد عشر مجلدً وهو كتاب موسوعي 

من وغير ذلك  ،وفي الواجب عليها في لباسها وزينتهاوفي الأسرة، والجرائم والعقوبات، 

    .المرأة موضوعات 
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قضايا المرأة المسلمة بين التقاليد الراكدة والوافدة، محمد الغزالي )القاهرة، دار الشروق،  •

 م( 1990،1ط

عاصرة كالقوامة والنفقة والزينة، إلا أنه يغلب عليه  تعرض هذا الكتاب إلى بعض قضايا المرأة الم

نما على سبيل   الجانب الدعوي والتربوي والقصصي، فلا يدرس المسائل دراسة فقهية شاملة وا 

 التقرير والاختصار، وذلك لطبيعة الكتاب والجمهور الذي يخاطبه.

 (2006، 1من قضايا المرأة المسلمة، حنان قرقوتي )بيروت، دار المعرفة، ط •

يقتصر هذا الكتاب على الحديث عن الحقوق والمكانة التي أقرها الإسلام للمرأة، فيتحدث عن  

أة عند الشعوب قبل الإسلام، وفي المجتمعات غير الإسلامية، ثم يتحدث عن الحقوق  مكانة المر 

السياسية  لنكاح والطلاق، وعن حقوقها المالية، وعن حقها في المشاركة المرأة الأسرية في ا

 والاجتماعية. 

 م( 1997،  1المرأة في الإسلام قضايا وفوائد، ريم نصوح الخياط )دمشق، اليمامة، ط •

بيان الأحكام الفقهية في مسائل المرأة المختلفة قديمها وحديثها، فيتحدث عن  الكتاب ب  يعتني هذا

حدث عن فقه المرأة  بعض قضايا المرأة المسلمة من نفقة وخلع وزينة وسفر ورضاع وغيرها، كما يت

 ا عن إكرام النساء في الإسلام.المسلمة في العبادات، وأخيرً 

 ة:إضافة البحث على الدراسات السابق

يتناول هذا البحث الآثار المترتبة على التعليل بالحكمة في الاجتهادات المعاصرة في قضايا المرأة،  

السابقة، في حين يتقاطع هذا البحث مع بعض الدراسات السابقة    ات وهذا مما لم تتعرض له الدراس

الآخران فيتفرد في الفصل الأول والمتعلق بالتعليل بالحكمة ومشروعيته وضوابطه، وأما الفصلان  
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عنى ببيان آثار التعليل بالحكمة في الاجتهادات المعاصرة  تُ  بهما هذا البحث، حيث لم أجد دراسةً 

 يم هذه الاجتهادات.و  عن تقالتي تخص المرأة، فضلا

 منهج البحث: 

 : ةالآتيالمناهج اتبع الباحث في بحثه 

 فة. وأدلتها في المسائل المختل الأقوالالوصفي: من خلال ذكر  -1

أقوال المعاصرين في قضايا المرأة المعاصرة للوقوف على التحليلي: من خلال دراسة  -2

 آثاره. وبيان  استدلالهم بالحكمة، ثم تقويم هذا الاستدلال

النقدي: من خلال تقويم الاستدلال بالحكمة في اجتهادات المعاصرين في قضايا المرأة،   -3

 لبيان صحة هذه الاستدلالات من عدمه. 

 كل البحث: يه

 : الآتييتكون هذا البحث من ثلاثة فصول، وخاتمة على النحو  

 وفيه ثلاثة مباحث:  .الفصل الأول: التعليل بالحكمة وضوابطه وآثاره

 التعليل بالحكمة. تعريف المبحث الأول: 

 المبحث الثاني: التعليل بالحكمة عند الأصوليين والمعاصرين. 

 كمة، وآثاره. المبحث الثالث: ضوابط التعليل بالح
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 وفيه ثلاثة مباحث: مه.ويوتق : آثاره،الفصل الثاني: التعليل بالحكمة في حقوق المرأة

 يمه.و وتق : أثره،الأول: التعليل بالحكمة في حق المرأة في الميراث المبحث 

 يمه. و وتق : أثره،المبحث الثاني: التعليل بالحكمة في حق المرأة في الدية

 يمه.و وتق : أثره،إثبات نسب طفلها بالحكمة في حق المرأة فيالمبحث الثالث: التعليل 

 وفيه ثلاثة مباحث:. يمهو وتق : آثاره،المرأةالفصل الثالث: التعليل بالحكمة في واجبات 

 يمه.و وتق : أثره،الواجبات المتعلقة بالمرأة في العدة فيالمبحث الأول: التعليل بالحكمة 

 يمه.و وتق : أثره،الواجبات المتعلقة بالمرأة في السفر فيالمبحث الثاني: التعليل بالحكمة 

: ا()مساحيق التجميل نموذجً  المرأة الواجبات المتعلقة بزينةالمبحث الثالث: التعليل بالحكمة في 

 يمه. و وتقأثره، 

 وتضمن أهم النتائج والتوصيات.  الخاتمة:
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  .الفصل الأول: التعليل بالحكمة وضوابطه وآثاره

 ة مباحث:وفيه ثلاث 

 التعليل بالحكمة.تعريف المبحث الأول: 

 بالحكمة عند الأصوليين والمعاصرين.المبحث الثاني: التعليل 

 .المبحث الثالث: ضوابط التعليل بالحكمة، وآثاره
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 التعليل بالحكمة.تعريف المبحث الأول: 

تعليل والعلة، وتعريف الحكمة، وبيان  يعرف هذا المبحث بالتعليل بالحكمة وذلك من خلال تعريف ال

 عند الأصوليين، وفيه مطلبان:   ما تطلق عليه الحكمة

 المطلب الأول: تعريف التعليل والعلة.

 المطلب الثاني: تعريف الحكمة.

 

 المطلب الأول: تعريف التعليل والعلة.

يف لها العديد ة في لسان العرب عن تعريفها في اصطلاحات العلماء التي أضيختلف تعريف العل

ريف اللغوي من حيث الأصل. ولذلك كان من المتعين  من العناصر، ولكنها بلا شك مبنية على التع

 عن تعريف العلة عند اللغويين ثم نثنّي بعد ذلك بتعريف العلة في الاصطلاح  أن نبحث أولاً 

 رعين: وذلك في ف، الأصولي

 لعلة في اللغة.الفرع الأول: ا

 ح. والتعليل في الاصطلا الفرع الثاني: العلة

 الفرع الأول: العلة في اللغة

ذا نظرنا إلى مدونات اللغويين سنجد أن في  ينحصر العلة  لفظ  العلة والتعليل من مادة "علل" وا 

 ثلاثة:  معانِ 
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: الشربة الثانية، وقيل: الشرب بعد العَلُّ والعَلَلُ علل:  " ر:  يقول ابن منظو  ،(1)   التكرارالمعنى الأول:  

 (2) "إذا سقاه السقية الثانية وعَلَّه يَعُلُّه ويَعِلُّه . عَلَلٌ بَعْدَ نَهَل  تباعا، يقال:  الشرب 

حدث   الْعِلَّةُ والأصل الآخر: العائق يعوق. قال الخليل:  "س:  بن فار يقول ا (3)   العائق. المعنى الثاني:  

 ( 4) "يشغل صاحبه عن وجهه

، وصاحبها  : المرض الْعِلَّةُ والأصل الثالث: "بن فارس: وفيه يقول ا، (5) المرض المعنى الثالث: 

 (6)" الْعِلَلِ  كثيرعُلَلَةٌ، أَيْ  ورجلُ يَعِلُّ عِلَّةً فَهُوَ عَلِيلٌ.  لمريض : عَلَّ االأعرابي. قال ابن مُعْتَل  

إذن فالعلة تأتي بمعنى التكرار، والمرض، والعائق، و استعمال الأصوليين للفظ العلة قد يستند إلى  

المعنى الموجب للحكم في الشرع علة، فالحكم يتكرر "المعنى الأول من حيث إن العلة هي: 

ي منها  العلة تعوق دون إلحاق الفرع الخال إنمن حيث ، وقد يستند إلى المعنى الثاني (7) "بتكرره

المرض يغير حال المريض من حال   إنبالأصل المعلل، وقد يستند إلى المعنى الثالث من حيث 

 (8)إلى حال، فكذا العلة حيث يتغير بها المحل من حال إلى حال.

 
، بتحقيق عبد السلام هارون )دار الفكر، د.ط،  معجم مقاييس اللغةالرازي، ينظر، ابن فارس: أحمد بن فارس  (1)

 تاج العروس من جواهر القاموس/ مرتضى الزبيدي: محمد بن محمد بن عبد الرزاق،  12، ص 4م( ج1979
 . 44، ص30دار الهداية، د. ط، د.ت( جد.م، )
 467، ص11هـ( ج1414،  3صادر، ط)بيروت، دار  لسان العربعلي،  ابن منظور: محمد بن مكرم بن (2)
، 4، بتحقيق: أحمد عبد الغفور )بيروت، دار العلم للملايين، ط، الصحاحالفارابي: إسماعيل بن حماد  جوهري ال (3)

 . 1773، ص5م( ج1987
 . 13، ص4، جمقاييس اللغةابن فارس،  (4)
 . 44ص ، 30، جتاج العروسالمرتضى الزبيدي،  (5)
 14، ص4، جمقاييس اللغةابن فارس،    (6)
)القاهرة، دار الكتاب  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي عبد العزيز البخاري: أحمد بن محمد علاء الدين،  (7)

 . 170، ص 4الإسلامي، د.ط، د.ت( ج
كبيسي )بغداد، ، بتحقيق: حمد الشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيلالغزالي: أبو حامد محمد بن محمد،  (8)

 . 459( ص1971 ،1مطبعة الإرشاد، ط

https://d.docs.live.net/0164a4401f5f04e9/%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9.docx#_ftn2
https://d.docs.live.net/0164a4401f5f04e9/%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9.docx#_ftn2
https://d.docs.live.net/0164a4401f5f04e9/%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9.docx#_ftn4
https://d.docs.live.net/0164a4401f5f04e9/%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9.docx#_ftn4
https://d.docs.live.net/0164a4401f5f04e9/%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9.docx#_ftn6
https://d.docs.live.net/0164a4401f5f04e9/%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9.docx#_ftn6
https://d.docs.live.net/0164a4401f5f04e9/%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9.docx#_ftn8
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 الفرع الثاني: العلة والتعليل في الاصطلاح: 

العلة من الألفاظ المشكلة التي جرى خلاف كبير بين الأصوليين في تحديد ماهيتها، وقد تنوعت 

الله بمصلحة العباد، فعُرفت تعريفات الأصوليين للعلة بناء على أقوالهم في مسألة تعليل أحكام 

الباعث والداعي إلى "وأنها  ،(2) "الموجبة للحكم والمؤثرة فيه"، وأنها (1)"المعرف للحكم"العلة بأنها: 

ولسنا معنيين في هذا المقام بذكر تعريفات الأصوليين للعلة ومناقشتها، فإن كتب  (3) "شرع الحكم

لاعتراض، ولكن  ا لم يسلم من الانتقاد وااد تجد تعريفً الأصوليين قديمها وحديثها مليئة بذلك، ولا تك

 في هذا الشأن. ما يعتمده الباحث قرر أ

عدة، كما أشار إلى ذلك غير واحد من الأصوليين،   ا أقسامً  يشملوالمختار عندي أن العلة لفظ 

ف  من لم يعر  فقد أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاثة معان متباينة "منهم: الغزالي حيث يقول: 

وفيما عداه من  -الذي رسمناه لبيان العلة - العلل في هذا الركن : اشتبه عليه معظم أحكام تباينها

 :(5)  هيوهذه المعاني  (4)  "الأركان

 البواعث والدواعي. •

 
، بتحقيق: محمد حسن إسماعيل  فصول البدائع في أصول الشرائع: محمد بن حمزة بن محمد، الفناري ينظر،  (1)

نفائس الأصول / القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس،  336، ص2( ج2006،  1)بروت، دار الكتب العلمية، ط
/ الشوكاني:  12، ص1م( ج1995، 1ر، طق عادل أحمد وعلي معوض )مكتبة نزا، بتحقيفي شرح المحصول

 . 110، ص2م( ج199،  1، بتحقيق: أحمد عزو )دار الكتاب العربي، طإرشاد الفحولمحمد بن علي بن محمد،  
 . 144، ص7م( ج1994، 1)دار الكتبي، ط البحر المحيطالزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله،   (2)
، بتحقيق: عبد الإحكام في أصول الأحكامن أبي علي الثعلبي، لآمدي: أبو الحسن سيد الدين على بينظر: ا (3)

 . 110، ص 7، جالزركشي/  البحر المحيط،  202، ص 3ج، د.ط، د.ت(  الرزاق عفيفي )بيروت، المكتب الإسلامي
 . 515، صشفاء الغليلالغزالي،  (4)
 السابق. المرجع (5)
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ن كان يتصور أن تتضمن مناسبا   • والعلامات المعرفة التي لا تناسب ولا تدعو، وا 

 لا نطلع عليه.

 والسرقة للقطع.نا للرجم، والقتل للقصاص، وأن يكون الشيء موجبا؛ كالز  •

وذهب ابن تيمية إلى مثل ما ذهب إليه الغزالي من أن لفظ العلة يطلق على معان عدة، حيث  

فالعلل في اصطلاح الفقهاء في الدين والشريعة قد يُرادُ بها الأسباب التي هي بمنزلة الفاعل، "قال:  

والقتل العمد سببٌ لوجوب   والزنا سببٌ لوجوب الحدّ،  كما يقال: مِلك النصاب سببٌ لوجوب الزكاة،

القَوَد. وقد يُراد بها الحكمةُ المقصودة التي هي الغاية، كما يقال: شرِعَت العقوباتُ للكفِّ عن  

 (1)" المحظورات، وشُرِعَت الضماناتُ لإقامة العدل في النفوس والأموال

وأكد على تعدد معاني العلة الأستاذ شلبي فبين أن لفظ العلة قد أطلق في لسان أهل الاصطلاح  

 على معان ثلاثة: 

 .(2) "اختلاط الأنساب   ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر مثل ما يترتب على الزنا من"الأول:   

وهو ما يترتب على تشريع الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة كالذي يترتب على  "والثاني: 

 .(3)"تحريم الزنا من حفظ الأنساب 

وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة للعباد، "والثالث:  

 .(4) "كنفس الزنا

 
،  1محمد عزيز شمس )مكة، دار عالم الفوائد، ط، بتحقيق: ، جامع المسائلعبد الحليمابن تيمية: أحمد بن  (1)

 . 213،  6ه( ج1429
 . 13م( ص1981، 2)بيروت: دار النهضة العربية، ط ، تعليل الأحكامشلبي، محمد مصطفى (2)
 السابق. المرجع (3)
 .المرجع السابق (4)

https://d.docs.live.net/0164a4401f5f04e9/%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9.docx#_ftn14
https://d.docs.live.net/0164a4401f5f04e9/%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9.docx#_ftn14
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معنى العلة الشرعية، خلص فيها بعد عرض  عنى بتحقيقح دراسة تأيمن صال  الدكتور وقد أعد 

 لتعريفات الأصوليين للعلة؛ إلى أن لفظ العلة يطلق على معان ثلاثة: 

بَب الذي يترتَّب عليه الحكمُ في حقِّ المكلَّف. كشرب الخمر الذي يَتَرتَّب عليه حكم  "أولها:   السَّ

فر في رمضا  .(1)"يَتَرتَّب عليه حكم إباحة الفطر لنان الذي وجوب جلد الشارب علينا، والسَّ

كْر المستهدف من  ": ثانيها الغرض الذي استهدفه الشارع من تشريع الحكم. كحفظ العقل ودفع السُّ

تحريم الخمر، وتحصيل الزجر المستهدف من إيجاب الحدود، ودفع المشقة المستهدف من إباحة  

 .(2)"الفطر في السفر

مل عليه متعلق الحكم، بحيث يترتب على ربط الحكم به تحقيق غرض ي يشتالوصف الذ "ثالثاها:  

دة التي يُعلَّل بها تحريم شرب الخمر، والمشقَّة التي يُعلَّل بها جعل السفر  الشارع من الحكم. كالشِّ

 .(3)"مبيحا للفطر

 وانتهاء بما وصلت إليه الدراسة سابقة الذكر، يمكننا حصر أوصاف العلة في معنيين: 

 .(4)"وصف يرتب الشَارع عليه حكما في حق المكلف": وهو السبب، الذي عرف بأنه: وللأا

 والثاني: وهو الحكمة، وسيأتي تعريفها وبيان أنها تطلق على معنيين: حكمة الحكم، وحكمة السبب. 

 
 . 86( ص2010، 25)المجلة الأحمدية، العدد  الشرعيةتحقيق معنى العلة صالح، أيمن،  (1)
 .المرجع السابق (2)
 .المرجع السابق (3)
 .المرجع السابق (4)
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أحد المعنيين، فهو   فمرده إلى - وهو الوصف الذي يشمل عليه متعلق الحكم-أما المعنى الثالث 

ما أن يكون من السبب كالشدة في تحريم  أن يكون من الحكمة كالمشإما  قة )حكمة السبب(، وا 

  .(1)  لاحقةفي دراسة  صالح  أيمنه ضابط السبب(، وهذا ما أكد )الخمر شرب 

  (2) "الأثر لإثبات بيان علة الشيء وتقرير ثبوت المؤثر "هو: فالتعليل وأما  
  

 الحكمة.تعريف المطلب الثاني: 

لُ ذَلِكَ الْحُكْمُ الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع. "يقول ابن فارس:   المنع، لغة هي: ، وَأَوَّ

ببواعث الشرع وحكمته من  ، ووجه الارتباط بالمعنى الاصطلاحي أن العلم  (3) "وهو المنع من الظلم

 تشريع الأحكام يمنع من الزلل والخطأ في الأحكام. 

 .(4) "الغاية والغرض من الحكم" وأما الحكمة في الاصطلاح فهي:

، أولهما: حكمة السبب وهي:  (5)  شلبيويطلقها الأصوليون على معنيين كما نبه على ذلك الأستاذ 

 (6) "الظاهر علةل الوصف عالأمر الذي لأجله ج"

 
،  2، عدد 31)مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية  العلة والحكمة والتعليل بالحكمةصالح: أيمن،  (1)

 8م( ص 2017
 . 232( ص 1986،  1)كراتشي، الصدف ببلشرز، ط الفقهقواعد  البركتي، محمد عميم الإحسان، (2)
 . 91، ص2، جمقاييس اللغةابن فارس،  (3)
، بتحقيق: محمد بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبالأصفهاني: أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن،  (4)

 . 27، ص3م( ج1986، 1مظهر بقا )السعودية: دار المدني، ط
 . 136ص، الأحكامتعليل شلبي،  (5)
 .المرجع السابق (6)
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فأما حكمة    (1) "ما يترتب على التشريع من مصلحة أو دفع مفسدة"وثانيها: حكمة الحكم، وهي:  

إباحة الفطر للمسافر في رمضان، وأما حكمة السبب فكالمشقة  ع المشقة المترتب علىالحكم فكدف

 ا لإباحة الفطر في رمضان. أجلها صار السفر سببً  التي منالمتضمنة للسفر 

 

كم بما  قول: هو إناطة الحأعرف التعليل بالحكمة فأ أن  الحكمة، بقي  و التعليل والعلة    عرفت وبعد أن  

ة الحكم( أو بالمعنى المصلحي المتضمن لسبب الحكم مصلحة أو مفسدة )حكم يترتب عليه من

 )حكمة السبب(.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 .المرجع السابق (1)
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 . والمعاصرين المبحث الثاني: التعليل بالحكمة عند الأصوليين

كما يبين محل النزاع  يعرض هذا المبحث لطريقة الأصوليين في تناولهم لموضوع التعليل بالحكمة،  

 ة: الآتي، وذلك من خلال المطالب لحكمةفي مسألة التعليل با

 المطلب الأول: التعليل بالحكمة عند الأصوليين. 

 المطلب الثاني: التعليل بالحكمة عند المعاصرين. 

 محل النزاع في التعليل بالحكمة. المطلب الثالث: تحرير 

 

 المطلب الأول: التعليل بالحكمة عند الأصوليين.

 كال: بالحكمة والخلاف فيه بثلاثة أش يتناول الأصوليون موضوع التعليل

الأول: تناول عام، حيث تذكر مسألة التعليل بالحكمة مع بيان الأقوال والمذاهب فيها، بين قائل 

بالتفصيل، وأدلة كل قول، والاعتراضات الواردة عليها،  المنع مطلقا وقائل  ب ا، وقائل  بالجواز مطلقً 

نه لا ينسب  إ ف فيها، كما  نه لا يحدد حقيقة المسائل المختلبالترجيح، ويتصف هذا التناول بأ  انتهاءً 

إلا ما جاء عن الزركشي في -الأقوال إلى المذاهب الأربعة، ولكن ينسبها إلى آحاد الأصوليين 

ا بين  ، وتجد هذا التناول منتشرً (1) -لمحيط حيث نسب المنع لأبي حنيفة والجواز للشافعيالبحر ا

 
 . 168، ص7، ج، البحر المحيطالزركشي (1)
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، وغيرهم، ولا يمنع  تناولهم هذه المسألة بهذا الشكل (3)، والزركشي(2)دي، والآم(1) الأصوليين كالرازي 

 مسألة بالشكلين الآتي ذكرهما.الالعام تناولهم 

إذا أضيف حكم إلى سبب   "الثاني: تناول خاص متعلق بمسألة القياس في الأسباب، وهي أنه 

  ، فالقياس في (4) "؟وعلمت فيه علة السبب فإذا وجدت في وصف آخر هل يجوز أن ينصب سببا

الأسباب يعتمد على اعتبار حكمة السبب علة للحكم الوضعي، وفي هذا وقع الخلاف بين  

 ا من كتب الأصوليين إلا وقد تعرض لهذه المسألة.الأصوليين بين مانع ومجوز، ولا تكاد تجد كتابً 

،  والتقييد صيص بالتخالثالث: تناول خاص متعلق بمسألة العلة المستنبطة إذا عادت على الأصل 

وهذه المسألة هي أدق من سابقتها من حيث إنهم لم يصرحوا بأنها راجعة إلى مسألة التعليل  

 بالحكمة. 

يرجع    -التناول العام-ويظهر بعد هذا العرض أن الشكل الأول من تناول الأصوليين لهذه المسألة  

سألتين  ين قد تعرض للمفي حقيقته إلى هاتين المسألتين، يدل على ذلك أنك تجد بعض الأصولي

 (6) الغليل.وشفاء  (5)  المستصفىدون التناول العام، كما فعل ذلك الغزالي في كتابيه 

 

 

 
، بتحقيق: طه جابر العلواني )بيروت: مؤسسة الرسالة،  المحصولالرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي،  (1)
 وما بعدها. 287، ص 5م( ج1997، 3ط
 . 202، ص3ج ،الأحكامالإحكام في أصول الآمدي،  (2)
 . 168، ص7، جالبحر المحيطالزركشي،   (3)
 . 85صالجزء نفسه، ، لمرجع السابقا (4)
  -هـ 1413،  1)بيروت، دار الكتب العلمية، ط، بتحقيق: محمد عبد الشافي المستصفى الغزالي: أبو حامد،  (5)

 . 32، 198ص  م(1993
 . 604، 80، صشفاء الغليلالغزالي،  (6)
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 المطلب الثاني: التعليل بالحكمة عند المعاصرين.

فيما سبق أن الأصوليين تناولوا موضوع التعليل بالحكمة بثلاثة أشكال: شكل عام،   الباحث  بين

التي اعتنت بهذه  (1) المعاصرين وفي غالب ما اطلعت عليه من دراسات ومسألتين خاصتين، لكن 

والجواز ا من حيث نقل مذاهب الأصوليين فيها بين المنع   عامً المسألة أجد أنهم تناولوا المسألة تناولاً 

والتفصيل، ثم ترجيح أحد هذه المذاهب بعد مناقشة أدلة كل مذهب وذكر المرجحات، وهذا بمعزل 

، وهما أصل أو التقييد   لقياس في الأسباب، والعلة إذا عادت على الأصل بالتخصيص عن مسألتي ا

 الخلاف ولبه.

يتم الربط بينهما وبين  نه لم أصحيح أن هناك العديد من الدراسات قد اهتمت بالمسألتين، إلا  

موضوع التعليل بالحكمة، وذلك يرجع إلى عدم تحرير محل النزاع عند الحديث عن الخلاف في 

 موضوع التعليل بالحكمة 

 

 المطلب الثالث: تحرير محل النزاع في التعليل بالحكمة. 

فيما سبق أن الدراسات المعاصرة التي تناولت موضوع التعليل بالحكمة لم تحرر محل    الباحث   بين

أيمن صالح دراسة بعنوان: "العلة والحكمة والتعليل بالحكمة" حيث  الدكتور النزاع فيه، حتى أعد 

 :(2) الآتي ت بهذه المسألة، وحررت محل الخلاف فيها، على النحو اهتم

 
احث العلة في القياس مب/ السعدي: عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد، 138، صتعليل الأحكامينظر: شلبي،  (1)

)نابلس،   التعليل بالحكمة/ سبتي: رائد سليمان، 106م( ص 2000، 2)بيروت، دار البشائر، ط عند الأصوليين
 . وغيرها 80م( ص 2003رسالة ماجستير في جامعة النجاح، 

 ، بتصرف. وما بعدها 36، صكمة والتعليل بالحكمةالعلة والحصالح،   (2)
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بين أن مسألة التعليل بالحكمة لا يقصد بها مسألة تعليل الأحكام التي دار الخلاف فيها  •

ا، كما لا يقصد بها ، وبين الظاهرية وجمهور الفقهاء فقهيً اكلاميً بين الأشاعرة والمعتزلة  

حكمة الح المترتبة على الحكم دون إناطته بها، كقولنا المجرد ذكر الفوائد والحكم والمص

 يد السارق هو الزجر وحفظ أموال الناس.من قطع  

أكد أنه لا خلاف بين الأصوليين في جواز إجراء القياس على الحكم الابتدائي   •

الثابت بخطاب التكليف باستعمال الحكمة، حتى ولو لم تكن ظاهرة ولا  

ضييع لأموال الناس كالنصب والنشل منضبطة، كقياس كل ما فيه ت

 التحريم بجامع أكل أموال الناس بالباطل. والاختلاس على السرقة في حكم 

 وبين أن الخلاف ينحصر في مسألتين:  •

المنصوصة  الأولى: إذا كان نوط الحكم بالحكمة من جهة العدم يعود على المظنة 

مطلق الغضب المنصوص عليه أو التقييد، كما في استثناء الغضب اليسير من    بالتخصيص 

 شوش الذهن.لانتفاء الحكمة وهي ت

الثانية: إذا كان نوط الحكم بالحكمة من جهة الوجود يفضي إلى وضع أسباب جديدة للأحكام  

توازي الأسباب المنصوصة، وهذه المسألة خاصة بالأحكام الثانوية الثابتة بخطاب الوضع، 

 قة في وجوب قطع اليد لا في التحريم. كقياس النباش والمختلس والنشال على السر 

ف في هاتين المسألتين بأن أول ظهور للجدل في واستدل على حصر الخلا •

هاتين المسألتين كان عند تعرض الحنفية لموضوع القياس في الأسباب،  
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بالإضافة إلى أن جميع الأمثلة التي يذكرها الأصوليون في مسألة التعليل 

 (1) الثابتة بخطاب الوضع لا بخطاب التكليف.بالحكمة إنما هي في الأحكام  

أن الخلاف في التعليل بالحكمة محصور في مسألتي القياس في الأسباب، وبعد أن تقرر 

وانتفاء الحكم لانتفاء الحكمة، وهو أمر منطقي إذ إن إيجاد أسباب جديدة إنما يستند إلى 

ن إلحكم عليه، كما الحكمة المتضمنة للسبب المنصوص والتي لأجلها علق الشارع ا

تمد على الحكمة، وهذا ما يدفعنا إلى قطع  تخصيص أو تقييد السبب المنصوص إنما يع 

ناطته بالحكمة، ولكن ما ضوابط ذلك؟  الحكم عن المظنة وا 

 عليه في المبحث القادم بإذنه تعالى.  أجيب هذا ما 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، بتصرف. وما بعدها 36، صتعليل بالحكمةالعلة والحكمة والصالح،  (1)
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 وآثاره.المبحث الثالث: ضوابط التعليل بالحكمة، 

 الأول: ضوابط التعليل بالحكمة.  طلب الم

 الثاني: آثار التعليل بالحكمة. المطلب 

 

 المطلب الأول: ضوابط التعليل بالحكمة.

إن الأصل في الأحكام الشرعية أنها شرعت لمعان معقولة المعنى، ولما كانت هذه المعاني خفية  

- مقام المئنة  -السبب -ظنة لا يمكن الوقوف عليها فقد ذهب الأصوليون والفقهاء إلى إقامة الم

ا توفرت في الحكمة مجموعة من الضوابط فإننا ننيط الحكم بالحكمة، ونقطعه  ، ولكن إذ -الحكمة

 عن السبب، وهذه الضوابط هي: 

ا لعينه بل لمعنى يتضمنه، ولا بد من إقامة الدليل أن يكون السبب المنصوص ليس مقصودً  -1

 على ذلك.

ته أو لمعنى  ا لذاصف مقصودً ى وصف، فإما أن يكون هذا الو فإن الشارع قد يضيف الحكم إل

فقد تعلق   (1)  ((يتضمنه، كقوله صلى الله عليه وسلم: ))لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان

لذاته، أو لمعنى يتضمنه    االنهي عن القضاء بوصف الغضب، وهذا الوصف إما أن يكون مقصودً 

ا دً حكم، فإن علمنا أن السبب المنصوص ليس مقصو وهو تشوش الذهن المؤدي إلى الغلط في ال

 لذاته فإننا ننيط الحكم بالمعنى الذي يتضمنه السبب وهو الحكمة.

 
،  65، ص 9أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ج  (1)

 (. 7158حديث رقم )
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ناطته بالحكمة، وهذه الأدلة  ولا بد من إقامة الدليل الدال على قطع الحكم عن مظنته المنصوصة وا 

الدليل الذي يجوز الاكتفاء   لا يمكن حصرها كما أشار إلى ذلك الغزالي حيث قال: "فإن قيل: وما

حالة التعليل إلى المعنى الذي تتضمنه صورة الصفة المصرح بها؟  بمثله في ترك  هذا الظاهر، وا 

، لكنه مثل  (1) قلنا: ليس يمكن حصر مدارك الأدلة، فكل مسلك دل على هذا المقصد وجب قبوله"

، فإن الآية سيقت  [19]الجمعة   بَيْعَ وَذَرُوا الْ لبعض هذه الأدلة، كسياق النص كما في قوله تعالى:  

لبيان أهمية صلاة الجمعة، فنهى الله تعالى عن البيع وقت الصلاة لأنه يمنع الناس من السعي 

إليها، فلا يعقل أن يحرم البيع وقت الصلاة ويبيح الإجارة والنكاح وغيرها من الأعمال؛ وهي تمنع  

ه، بل لمعنى يتضمنه وهو  لبيع غير مقصود لذاتالناس عن السعي إلى الصلاة، فدل ذلك على أن ا

 .(2)  الجمعةترك السعي إلى صلاة 

ويشترط لإقامة الحكمة مقام السبب المنصوص: عدم وجود خصوصية يتمتع بها هذا السبب، وعلى  

، كمشقة السفر التي لها تأثير خاص لا مشارك له، كما قال الغزالي: (3)   الإثبات مدعي الخصوصية  

في الاشتمال    السفر   ي من جهة الشرع؛ ولكن لا يلفى سبب يضاهعقل معنى إثباتها    " رخص السفر

على أنواع الحاجات، أما المرض، فهو مساو له في الفطر بحكم النص؛ فلم يفتقر إلى القياس. 

وأما حاجة المريض إلى القصر والجمع، فلا تضاهي حاجة المسافر؛ بل حاجته إلى الصلاة قاعدًا 

  (4) عليه؛ فلم يكن مساويًا للسفر في وجه الحاجة."وقات لتخف  وتفريقها في الأ

 
 . 65، ص شفاء الغليلالغزالي،  (1)
 المرجع السابق (2)
 69، ص المرجع السابق (3)
 . 655، ص المرجع السابق (4)
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له، فقد جُعل هذا السبب كناية عن المعنى،    وليس في إقامة الحكمة مقام السبب المنصوص إلغاءٌ  

 (1) الطريق.ا لها، فكان اعتباره من هذا مفيدً 

 المناسبة والتأثير. -2

للحكم، وقد عرف الغزالي المعاني   امناسبً كون إن المعنى المستنبط من حكم الأصل لا بد وأن ي

المناسبة بأنها: "ما تشير إلى وجوه المصالح وأماراتها. والمصلحة ترجع إلى جلب منفعة أو دفع  

فطريقة إثبات كون المعنى مناسبا للحكم، بأن يستدعي هذا المعنى تحقيق مصلحة أو    (2)  مضرة.

ل الجماعة بالواحد حتى لا يتخذ الظلمة الاستعانة  بقتمفسدة، ومثل الغزالي للمعنى المناسب  دفع

  .(3) العقلذريعة إلى القتل، فهذا معنى مناسب ترتب عليه دفع مفسدة واقتضاه 

ا في الحكم بأن دل النص أو الإجماع  ثرً ؤ إذا ثبت كون المعنى م  المعنى،وقد لا تُطلب المناسبة في  

مزيل للعقل، وقد دل النص على تأثير هذا المعنى  على اعتباره، كما في تحريم الخمر لأنه مسكر 

كُ بقوله تعالى:   يْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ مْ عَنْ  إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّ

لَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ  ِ وَعَنِ الصَّ  [   91دة]المائ ذِكْرِ اللََّّ

فالمعنى الذي أنطنا الحكم به لا بد وأن يستدعي تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، سواء علمنا ذلك  

 من خلال النص والإجماع، أو من خلال المناسبة العقلية.

 

 

 
 . 64السابق، ص المرجع   (1)
 159، ص المرجع السابق (2)
 . 147- 146، ص المرجع السابق (3)
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 .-قض عدم الن-أن تكون الحكمة مطردة  -3

الكسر، فإن من شروط الحكمة أن تكون مطردة، " أي كلما وجدت وجد الحكم ليسلم من النقض و 

، فإذا وجدت العلة وتخلف الحكم عنها  (1) عارضها نقض أو كسر فعدم الحكم مع وجودها بطلت"

، كما لو قلنا إن العلة من مفاضلة  (2) مناسب فقد بطلت العلة، إلا أن يكون تخلف الحكم لمانع 

لمالية، فإن  في الميراث؛ لأن الرجل مطالب بتحمل الأعباء ا  -من نفس الدرجة-الرجل على المرأة  

وي بين الذكر والأنثى، لذا فقد وجب إقامة مانع هذا ينتقض بالإخوة لأم، فإن نصيبهم يقسم بالتسا 

لا اعتبر هذا النقض مبطلًا    للحكمة. مناسب، وا 

 . -الظهور-الوقوف على الحكمة دون حرج ومشقة  إمكانية -4

لى الحكمة دون حرج أو مشقة  من شروط التعليل بالحكمة الظهور، ويقصد به إمكانية الوقوف ع

إثبات أن الولد بعض من  -مة من ثبوت النسب وهي البعضية ، كما في الحك(3)  المكلفينتلحق 

لما كانت خفية لتعذر الوقوف عليها دون حرج ومشقة لما في ذلك من كشف   -الرجل: أي من مائه

الوراثية أمكننا الوقوف   للعورات، فقد أناط الشرع ثبوت النسب بالفراش، ومع ظهور فحص البصمة

- لذا وجب الاستعانة بالبصمة الوراثية في مسائل النسب  على هذه الحكمة دون حرج ولا مشقة،

 - كما سنبين

 

 

 
 . 171، ص المرجع السابق، البحر المحيطالزركشي،  (1)
 . 147، ص 2ج ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ،الشوكاني (2)
 . 203، ص 3، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي:  (3)
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 الانضباط.  -5

اختلف الأصوليون في اشتراط الانضباط للتعليل بالحكمة، فمنهم من ذهب إلى اشتراطه فرأوا أن  

، بينما ذهب آخرون إلى عدم  (1)  والأزماناص والأحوال الحكمة لا بد ألا تختلف باختلاف الأشخ 

، وهذا (2) الأصلوجود قدر كاف منها في الفرع، يساوي أو يزيد على الذي في باشتراطه، ويكتفى 

ما نسير عليه في بحثنا هذا لأن أدلة المشترطين للانضباط لم تسلم من الاعتراض والمناقشة كما 

 القرآن والسنة، وفي كتب الفقهاء.، ولكثرة وقوعه في (3)  الحديثةبينت ذلك إحدى الدراسات 

 

 المطلب الثاني: آثار التعليل بالحكمة.

فإنه يترتب عليه العديد من الآثار، وهذا الآثار إما أن تتعلق   اإن التعليل بالحكمة إذا كان صحيحً 

 ع الآتية: بدلالة النص، أو تتعلق بالحكم، وهذا ما سنبينه في هذا المطلب من خلال الفرو 

 الفرع الأول: أثر التعليل بالحكمة في دلالة النص. 

 الفرع الثاني: أثر التعليل بالحكمة في الحكم. 

 

 
 205 - 202، ص المرجع السابق (1)
)بيروت: دار  نهاية السول نهاية السول شرح منهاج الأصول الإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي،  (2)

 . 350- 349م( ص 1999- هـ 1420، 1الكتب العلمية، ط
)مجلة   حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة وأثره في الفقه الإسلاميالحكمي: علي بن عباس بن عثمان،  (3)

 . 34م( ص 1994 - هـ 1414سابعة، العدد التاسع،  رى، السنة الجامعة أم الق
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 ليل بالحكمة في دلالة النص.الفرع الأول: أثر التع

دلالة النص في ثلاثة أمور: تقوية المعنى الظاهر، وتقوية المعنى    فيينحصر أثر التعليل بالحكمة  

 (1)  المشترك، وترجيح أحد معاني -لنص تأويل ا-المؤول 

 تقوية المعنى الظاهر:   -1

فالعلة إذا طابقت ظاهر النص أكدته  (2) الظاهر هو "ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر"

يُؤْذَنَ   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ ومنعت عنه التأويل، كما في قوله تعالى: 

تُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث  يتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْ لَكُمْ إِلَى طَعَام  غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِ 

ة ظاهر في التحريم،  [ فالنهي الوارد في الآي53]الأحزاب   إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ 

 اهة، لكن التعليل بكون الفعل المنهي عنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لكنه يحتمل الكر 

 (3) تأكد المعنى الظاهر وانتفى المعنى المؤول

 تأويل ظاهر النص:    -2

التأويل هو: "صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير  

ا آخر،  والدليل قد يكون قرينة أو ظاهرً    (4) ، أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر"به

من القرائن التي تصرف النص من المعنى الظاهر إلى المؤول، كما في قوله والتعليل بالحكمة 

 
 . 63م( ص 1999 -هـ  1420، 1)عمّان: دار المعالي، ط أثر تعليل النص على دلالتهصالح: أيمن علي،  (1)
هـ  1423،  2)بيروت: مؤسسة الريان، ط  روضة الناظر وجنة المناظربن أحمد،    عبد الله ابن قدامة: موفق الدين    (2)
 . 508، ص 1م( ج2002 -
 . 64، ص ر تعليل النص على دلالتهثأصالح،   (3)
 المرجع السابق (4)
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ب النس فقد أفاد ظاهر الحديث ثبوت  (1)صلى الله عليه وسلم: ))الولد للفراش وللعاهر الحجر((

ذهبوا إلى عدم   (4) ، والحنابلة(3) ، والشافعية(2) موم الفراش، إلا أن جمهور الفقهاء من المالكيةبع

نسب في بعض الحالات المخالفة للحس والعقل، كأن تأتي بالولد لأقل من مدة الحمل، ثبوت ال

 لعدم تحقق الحكمة وهي البعضية. 

 أحد معاني المشترك: ترجيح  -3

، ومن خلال التعليل (5) ختلفتين أو أكثر وضعا أولا"فظ الموضوع لحقيقتين م اللفظ المشترك هو "الل

ا إلى أن  المعاني، كما رجح الحنفية أن المراد بالقرء هو الحيض استنادً بالحكمة يمكن ترجيح أحد 

 (6)  الطهر.الحكمة من العدة معرفة براءة الرحم، وبراءة الرحم تكون بالحيض لا 

 

 

 

 
، حديث رقم  153، ص  8أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، ج  (1)
،  1080، ص 2اب الولد للفراش وتوقي الشبهات، ج( / وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، ب6749)

 (. 1457حديث رقم )
)بيروت، دار الكتب العلمية،   التاج والإكليل لمختصر خليلمحمد بن يوسف بن أبي القاسم الغرناطي،  :  المواق  (2)
 . 457، ص 5م( ج1994، 1ط
يروت: دار الكتب العلمية، د.ط، )ب المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي،  (3)

 . 79  ، ص3د.ت( ج
 . 79، ص  8، جالمغنيابن قدامة،  (4)
 . 261، ص  1ج، المحصول، الرازي  (5)
،  309، ص 4)بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت( ج ، فتح القديرابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد (6)

311 . 
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 كم.تعليل بالحكمة في الحالفرع الثاني: أثر ال

 يرتب على التعليل بالحكمة بالنسبة إلى الحكم أمرين:  

، كتعميم الحكم بمنع القاضي من  (1)  علتههو: تعميم حكم الأصل حيثما وُجدت و  الأول: الطرد.

القضاء كلما وجدت العلة وهي تشوش الذهن المؤدي إلى الغلط في الحكم، فيحرم على القاضي  

 الجوع والنعاس الشديدين.  القضاء في حال 

، كانتفاء حكم تحريم قضاء الغضبان عن  (2) "انتفاء الحكم لانتفاء العلة" :وهو .الثاني: العكس

لا يؤدي إلى تشوش الذهن، وحتى نعكس العلة وننفي الحكم عن المحال التي  الغضب اليسير أنه  

 لا توجد فيها، لا بد من توافر مجموعة من الشروط، هي:

 بأكثر من علة فإنه لا ينتفي إلا   بعلة واحد، فلو كان الحكم معللًا كم معللًا يكون الح الأول: أن

 .(3)  العللبانتفاء جميع 

 بالتعبد.  ا، أو مشوبً احكم تعبديً ال إذا كانس العلة ونفي حكم الأصل الثاني: أنه لا يجوز عك

جميع المواطن، فلا يجوز الثالث: أن العكس يكون على المواطن التي تنتفي فيها العلة، لا في 

 نفي الحكم كلية. 

ا  مجمعً ا، بأن تكون دلالة النص عليه لا تحتمل التأويل، أو أن يكون الرابع: ألا يكون الحكم قطعيً 

 عليه. 

 
 . 171، ص 7، جالبحر المحيطالزركشي،  (1)
 . 180، ص المرجع السابق (2)
 . 338، ص  فىالمستص ،الغزالي (3)
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ومن أمثلة الاستدلال بعكس العلة دون مراعاة هذه الشروط، القول بإلغاء العدة لتخلف الحكمة وهي 

ية معرفة ذلك عن طريق فحص الحمل دون الحاجة إلى التربص مدة التأكد من براءة الرحم، لإمكان

س الحكمة الوحيدة حم ليمن الزمن، ولا شك في عدم صحة هذا الاستدلال لأن العلم ببراءة الر 

للعدة، فللعدة حكم أخرى كتعظيم خطر عقد الزواج، وتطويل زمان الرجعة للمطلقة، وغيرها، كما  

ولة المعنى، مثل أنها تجب على  ي لاحتوائها على أمور غير معقن العدة يشوبها الجانب التعبد إ

 ا أو كبيرة. المعتدة المبتوتة المقطوع ببراءة رحمها كأن تكون عاقرً 

لاجتهادات من قبل المعاصرين استندت إلى الاستدلال بعكس   بحث هذا التعرض من خلال أوس

 العلة مع عدم مراعاة هذه الشروط.
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 يمه.ووتق ،: آثارهل بالحكمة في حقوق المرأةعليالتالفصل الثاني: 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 يمه.و وتق : أثره،حق المرأة في الميراث فيالمبحث الأول: التعليل بالحكمة 

 يمه.و وتق : أثره،حق المرأة في الدية فيالمبحث الثاني: التعليل بالحكمة 

 يمه.و وتق  ا: أثره،سب طفلهإثبات ن حق المرأة في    فيالمبحث الثالث: التعليل بالحكمة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

32 

 

 يمه. ووتق   : أثره،الميراثالمبحث الأول: التعليل بالحكمة في حق المرأة في  

إن باب الميراث في الفقه الإسلامي من أقل أبواب الفقه من حيث وقوع الخلاف في مسائله، حيث  

أن للذكر مثل حظ  نص القرآن والسنة على معظم أحكامه بصورة قطعية، ومن تلك الأحكام

لأخوة مع الأخوات، إلا الأنثيين، وذلك في الذكر والأنثى من درجة واحدة كالأبناء مع البنات، وا

نه في عصرنا الحالي ظهرت مجموعة من الاجتهادات التي تنادي بالمساواة التامة بين الرجل  أ

 ستدلال بالحكمة. : الامنها عدة والمرأة في الميراث، واعتمدت هذه الاجتهادات على استدلالات 

يم هذا  و تق محاولاً قف على الاستدلال بالحكمة في مسألة المساواة في الميراث، أوفي هذا المبحث 

 ة: الآتيالاستدلال، وذلك من خلال المطالب 

 المطلب الأول: أقوال المعاصرين في المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الميراث، وأدلتهم.

 . رأةميراث الملحكمة في ستدلال بالتعليل باالمطلب الثاني: الا

 .المرأة يم الاستدلال بالحكمة في ميراث و المطلب الثالث: تق

 . ميراث المرأةالمطلب الرابع: أثر التعليل بالحكمة في 

 

المطلب الأول: أقوال المعاصرين في المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الميراث، 

 وأدلتهم.

 الميراث إلى فريقين:ساواة المرأة بالرجل في م في انقسم المعاصرون 

المعاصرين، حيث لم يخرجوا   جمهور  وذهب إلى هذالمساواة،  لمطلق االفريق الأول: وهم الرافضون  

على ما قرره السابقون من عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الحالات التي نصت عليها النصوص، 

ن نزلا، وكالأخ الكالابن مع البنت، وابن الابن مع بنت  شقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ  الابن وا 
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 لأب مع الأخت لأب، وأبنائهما مع أخواتهم، فأكدوا تطبيق مبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين في هذه 

نالحالات  ، (1) الشريفعريقة كالأزهر  دينيةمؤسسات  وقد تبنى هذا القولاختلفت الظروف،  وا 

 :(3)  منهاالأدلة، بمجموعة من . واستدلوا (2)  الزيتونة وجامعة 

أن المواريث ومقاديرها من وضع الله وليس من صنع البشر، وعليه فلا يجوز لأحد من البشر   -1

يرها لأن في ذلك معارضة لحكم الله، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة منها: قوله تعالى:  ي تغ

 ْالْأنُْثَيَيْنِ مِثْلُ حَظِّ   لِلذَّكَرِ يُوصِيكُمُ اللََُّّ فِي أَوْلَادِكُم   [ ويوصيكم هنا بمعنى: يأمركم  11]النساء

ِ ، وكذلك قوله تعالى بعد أن بين أحكام الميراث في سورة النساء: (4) ويفرض عليكم تِلْكَ حُدُودُ اللََّّ

يهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *  خَالِدِينَ فِ  الْأَنْهَارُ  وَمَنْ يُطِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّات  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

[، 14، 13]النساء وَمَنْ يَعْصِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 

 
،  2019- 11-  26، بوابة الأزهر"، ميراث المرأة في الإسلامالأزهر، " (1)

http://www.azhar.eg/fatwacenter/bo7ooth/articles/ArtMID/8791/ArticleID/40284 
- 17وق التونسية، جريدة الشر "، جامعة الزيتونة ترفض المساواة في الميراث و الزواج بغير المسلمونة، "الزيت (2)
8-2017 ،http://archive.alchourouk.com/266958/567/1/ 
)جامعة القاهرة،   سلاميةالتوازن بين حقوق المرأة في الميراث والنفقة في الشريعة الإينظر: سلطان: صلاح،    (3)

جدل الحريات الخادمي: نور الدين بن مختار،    / وما بعدها     157( ص  1996،  19مجلة كلية دار العلوم، العدد  
ميراث  ./ مومن: محمد، 13-6( ص 2019، 1)تونس، الشركة التونسية للنشر، ط الفردية والمساواة في الإرث

وما   52( ص2016، 32ة المعارف القانونية والقضائية، الإصدار )مجلة الحقوق، سلسل المرأة وقضية المساواة
(  2015،  1)د.م، تكوين، ط  الخطاب الفقهي المتعلق بالمرأة أصوله وأبعاده  ،المايع: مها،  الطويرش: إيمانبعدها /  

 . 14ص
)بيروت،  شلي، بتحقيق: محمد المرع، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي: ناصر الدين عبد الله بن عمر (4)

 . 62، ص2من سورة النساء، ج 11هـ( آية  1418،  1دار إحياء التراث العربي، ط

http://www.azhar.eg/fatwacenter/bo7ooth/articles/ArtMID/8791/ArticleID/40284
http://archive.alchourouk.com/266958/567/1/%D8%A7%D9%88%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D9%91%D9%8A%D9%86:-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
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ت  الله، فما ترك ائض على كتاب  ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ))اقسموا المال بين أهل الفر 

 (1)الفرائض فلأولى رجل ذكر((

إجماع الأمة الإسلامية في مختلف العصور والأقطار على العمل بمنظومة المواريث كما هي   -2

ثابتة في الوحي ولم ينقل عن أحد أنه أفتى بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث إلا في الحالات  

 ي عصرنا الحاضر.ه الدعوى إلا فحيث لم تظهر هذ التي قررتها الشريعة، 

يستدلون كذلك بالحكمة فالرجل مطالب بالإنفاق على المرأة، "والقائم على غيره المنفق ماله   -3

ا، والحكمة ظاهرة  ا، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائمً عليه مترقب للنقص دائمً 

، كما يذكر (2)ا لنقصة المترقب"ذلك جبرً مترقب الزيادة، و ا في إيثار مترقب النقص على جدً 

 .تية المعاصرون حكما أخرى نتعرض لها في المطالب الآ

أن أحكام المواريث شرعت لمصلحة الناس وحفظ الأسرة وتنظيم انتقال المال، ومنع التنازع   -4

وقوع التنازع بين  بين الورثة، وأي عبث في منظومة المواريث يؤدي إلى اختلال في مقاصدها و 

 الورثة.

 
، ص  3أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ج (1)

 (. 1615، رقم )1234
 . 224، ص  1م( ج 1995ط، )بيروت: دار الفكر، د.  ، أضواء البيانالشنقيطي: محمد الأمين (2)
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لى هذا   مجموعة    ذهب الفريق الثاني: وهم القائلون بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة في الميراث، وا 

، وعبدالوهاب (3)  الهلالي، وسعد الدين (2)  إبراهيم، و عدنان (1) الحداد من المعاصرين كالطاهر 

 :(7)  أهمهاعة من الأدلة، واستدلوا بمجمو  ،(6)ويحيى الهندي، (5) ، والمفكر طارق رمضان(4) رفيقي

 تحقيق مقصد العدل والمساواة؛ لأن التعامل مع منظومة المواريث على ما هي  -1

عليه الآن أوقع ظلما وحيفا على المرأة لذا وجب الاجتهاد في تفسير الآيات القرآنية  

 بما يحقق العدل والمساواة بين الجنسين. 

اة وجودية وجوهرية بين الرجال لآيات والأحاديث التي تدل على وجود مساو ا -2

الِحَاتِ مِنْ ذَكَر  أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ   وَمَنْ كقوله تعالى:  والنساء،   يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

ما  عليه وسلم: ))إن[، وقوله صلى الله 124]النساء  يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

 
 . 36-35( ص 2011)القاهرة، دار الكتاب المصري، د.ط،  امرأتنا في الشريعة والقانون الحداد: الطاهر،   (1)
  ، اقرأ،-عدنان إبراهيم-إبراهيم: عدنان، "مواريث النساء مع توسع أكثر  (2)

/www.youtube.com/watch?v=Q3UW9Os3Gt8:/https 
الهلالي: سعد الدين، "شيخ أزهري: المساواة في الميراث لا تتعارض مع الشرع الإسلامي"، القدس العربي،  (3)

 /تتعار-لا-الميراث-في-المساواة-أزهري -شيخ/uk.co.alquds.www://https ، م2018- 11- 25
 ن موضوع الإرث"، الميزان، بشأن مواقفه م رفيقي: محمد عبد الوهاب، "توضيح محمد عبد الوهاب رفيقي (4)

U5YH0-https://www.youtube.com/watch?v=HneFu 
- 3-23رمضان: طارق: "حوار حول المساواة والإرث ومسألة الإجهاض"، موقع الدكتور طارق رمضان،  (5)

0152، arabic/com.tariqramadan://https/2015/03/23/ومسألة-والإرث- المساواة-حول -حوار-
 / لإجها
هسبريس جريدة "، لإرث ومراجعة الأحاديث النبويةيحيى هندي يدعو إلى المساواة في اهندي: يحيى، " (6)

 lhttps://www.hespress.com/interviews/268304.htm ،2015-6-27المغربية 
،  -عدنان إبراهيم-أكثر  مواريث النساء مع توسع. / 35، ص امرأتنا في الشريعة والقانون ينظر: الحداد،  (7)
 https://www.youtube.com/watch?v=Q3UW9Os3Gt8لرابط:ا

https://www.youtube.com/watch?v=Q3UW9Os3Gt8
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.youtube.com/watch?v=HneFu-U5YH0
https://tariqramadan.com/arabic/2015/03/23/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%87/
https://tariqramadan.com/arabic/2015/03/23/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%87/
https://tariqramadan.com/arabic/2015/03/23/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%87/
https://tariqramadan.com/arabic/2015/03/23/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%87/
https://tariqramadan.com/arabic/2015/03/23/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%87/
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، مما يدل على وجوب تكريس جوهر المساواة بما يتناغم  (1) ((لالنساء شقائق الرجا

 مع السياق المعاصر. 

السوابق التاريخية التي صدرت من الصحابة والتي فيها تقديم للمصلحة العامة على   - 3

النص من الكتاب أو السنة، كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب في إيقاف سهم المؤلفة 

يقافه حد السرق(2)  قلوبهم  .(3)  المجاعةة في عام ، وا 

لحبيبة بنت زريق في مال روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى ما  -4

بن الحارث بالنصف وبالإرث في البقية، حيث كانت تتاجر مع زوجها فيما  وزوجها عمر 

 مسألة الكد والسعاية.ب، وهو ما يعرف (4)  وتنسجه تصلحه 

 
، حديث رقم  61، ص 1أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، ج (1)
، ص  1 ولا يذكر احتلاما، ج يرى بللًا سننه، كتاب الطهارة، باب فيمن يستيقظ ف أخرجه الترمذي فيو  ( /236)

 صحيح سنن أبي داود حسن، ينظر: الألباني: محمد ناصر الدين، قال الألباني: حديث  (113، رقم )189
 . 72م( ص 1998  -هـ 1419،  1)الرياض: مكتبة المعارف، ط

،  من مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أو قريبا منه  ، باب-الصغير-البخاري في التاريخ الأوسط    أخرجه  (2)
البيهقي في السنن الكبرى، كتاب قسم الصدقات، باب سقوط سهم المؤلفة قلويهم وترك  ( /209، رقم )66، ص1ج

، قال ابن حجر: إسناده  (13318، رقم ) 412، ص 13إعطائهم عند ظهور الإسلام والاستغناء عن التألف فيه،ج 
بتحقيق عادل  ،الإصابة في تمييز الصحابةنظر: ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، صحيح، ي

 . 254، ص  1م( ج1994 -هـ  1415، 1عبدالموجود، وعلي معوض )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
قم  ، ر 521، ص 5أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، كتاب الحدود،  باب في الرجل يسرق التمر والطعام، ج (3)
قال   ( 18990، رقم )242، ص 10( / وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب القطع في عام السنة، ج  28586)

)بيروت:  حاديث منار السبيلإرواء الغليل في تخريج أالألباني: ضعيف، ينظر: الألباني: محمد ناصر الدين، 
 . 80، ص8م( ج1985 -هـ 1405، 2طالمكتب الإسلامي، 

 لهذا الأثر.  على أصل  ثت فيما بحلم أقف   (4)
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ا مع قيمة العدل رأى في هذه الحالة تناقضً  فخالف سيدنا عمر القسمة القرآنية حين

 والإنصاف. 

أن هذه الأدلة لم تسلم من المناقشة والاعتراض ، فالاستدلال بمقصد ومن الجدير بالذكر 

التفريق في بعض  يقتضيا، والعدل العدل والمساواة غير دقيق، فالمساواة قد تسبب ظلمً 

ل بالآيات والأحاديث الدالة على  المواطن بما يتناسب مع طبيعة الجنسين، والاستدلا 

ننكر المساواة بين الرجال والنساء في كثير من الأمور كالتكليف المساواة مردود عليه بأننا لا  

ولكن هذا لا يلغي وجود تمايز في بعض الأمور بما يحقق العدل ويتناسب مع طبيعة  

وغيرها، هي قياسات  القياس على السوابق التاريخية كإيقاف سهم المؤلفة وأماالجنسين، 

وهو إيقاف سيدنا    هذه القياسات  ىحد إببالتمثيل نكتفي و  ،غير صحيحة لأسباب عديدة

عمر تنفيذ حد السرقة في عام المجاعة، وهذا الإيقاف إنما كان لوجود شبهة تمنع من تنفيذ 

 والحدود تدرأ بالشبهات ، وأما قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه فهو  الحد وهي المجاعة،

ي الإرث فقد كان بين  أثر لا أصل له، و إن سلمنا بوجوده، فإنه لا يدل على المساواة ف

الزوجين تجارة وبموت أحدهما انتهت هذه الشراكة، فمن الطبيعي أن تأخذ نصيبها من هذه  

رث، والدليل على ذلك أن سيدنا عمر قضى لها الشراكة بالإضافة إلى نصيبها في الإ

ن  كل ما استدل به هذا الفريق هي أدلة إالإرث، لذا يمكن القول    بالنصف ثم بنصيبها من

 واهية. 
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 .ميراث المرأةالمطلب الثاني: الاستدلال بالتعليل بالحكمة في 

أن أصحاب الفريق   يستدل أصحاب كل فريق بالتعليل بالحكمة لإثبات صحة ما ذهبوا إليه، غير 

موقفهم، على عكس الفريق الثاني حيث يتأسس   الأول الرافض للمساواة يستدلون بالحكمة لتعزيز

الاستدلال بالحكمة، ولنعرض كيف استدل أصحاب كل فريق بالتعليل بالحكمة  قولهم بالمساواة على  

 ة:الآتي من خلال الفروع 

 بالحكمة.  الفرع الأول: استدلال الفريق الرافض للمساواة

 امة بالحكمة.الفرع الثاني: استدلال الفريق الداعي إلى المساواة الت

 

 الفرع الأول: استدلال الفريق الرافض للمساواة بالحكمة:

يتمسك هذا الفريق بالنصوص الواردة في شأن توزيع الميراث، ولكنهم تحدثوا عن حكمة التمييز  

م الرافض للمساواة، ومن باب الرد على الداعين إلى بين ميراث الرجل والمرأة من باب تعزيز موقفه

نمالمساواة، غير  ا هو من  أن حديثهم عن حكمة التفاضل لا يدخل في باب التعليل بالحكمة، وا 

باب بيان مطلق الحكمة، كبيان حكمة الصلاة، وحكمة الصيام، وحكمة الحج، لا من باب بيان  

 (1)التي ذكروها:الحكمة التي يراد نوط الحكم بها، فمن الحكم 

 
)السودان، مجلة   ميراث المرأة في الإسلام والشبهات المثارة حوله والرد عليها ينظر: مكي: منى خالد محمد،  (1)

. / الكوروبو: محمد السايح صالح،  204،205( ص2012،  20الشريعة والقانون في جامعة إفريقيا العالمية، عدد  
 . 26( ص 2017، 26)مجلة الجامعي، عدد   الإسلامية  عةالشريالحكمة من ميراث المرأة في 
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  كثير ، وابن (1)  القيمها العلماء السابقون كابن الأعباء والنفقات المالية: وهي حكمة قد نص علي-1

نفاق التي يذكرها دعاة المساواة، غير أن هذه أعم  المعاصرون، وهي قريبة من علة الإها ، وأكد (2)

 كاهل الرجل.فتشمل جميع النفقات والأعباء المالية الملقاة على 

فيحاولون أن يجعلوا لهم ما  "مشاعر المتوفى بالرغبة في بقاء ذكرهم وهذا يكون في الأبناء -2

 (3)   ".يضيع ذكرهميعينهم على حياتهم حتى لا يضيعوا ف

نفاق على والديه إذا كانا فقيرين، على عكس البنت التي لا تكلف  الغرم بالغنم: فالابن ملزم بالإ   -3

لإنفاق  ، فالعدل أن يرث من والديه أكثر مما ترث، وكذا بالنسبة للإخوة فهم ملزمون با بهذا الالتزام

، وكذا الزوج فإنها غير ملزمة بالإنفاق على أخيها ا، على عكس الأخت على أخيهم إذا كان فقيرً 

 فعليه التزامات مادية تجاه زوجته، بخلاف الزوجة. 

على استثمار المال الذي بيده من المرأة المتفرغة لشؤون  القدرة على الاستثمار: فالرجل أقدر  -4

 (4)  عامة.ا لمصلحة المجتمع  ي الميراث تحقيقً أسرتها، فناسب أن يفضلها ف 

فهذه مجموعة من الحكم يذكرها المعاصرون من باب تعزيز موقفهم لا من باب التعليل بالحكمة  

ناطة الحكم بإحدى هذه الحكم أو جميعها، على عكس دع اة المساواة فإنهم ينيطون الحكم بعلة وا 

في المطلب القادم، ولن   تقويمالعلة التي سنخضعها للالإنفاق ثم ينقضون الحكم لانعدام علته، فهذه  

 
 .  114، ص 2ج ،إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم (1)
، بتحقيق: محمد حسين شمس الدين  ، تفسير القرآن العظيمابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (2)

 . 197، ص2هـ( ج1419، 1)بيروت، دار الكتب العلمية، ط
،  1مد، ط)عمّان، دار الحا ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنةلحيالي: قيس عبد الوهاب،  ا (3)

 . 285م( ص 2008
 . 286، ص قالساب المرجع (4)
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ن كان بعضها محل نقاش، لأنها لا تدخل في   نتعرض إلى الحِكَمِ التي قالها الرافضون للمساوة وا 

 باب التعليل بالحكمة كما أسلفنا. 

 

 لثاني: استدلال الفريق الداعي إلى المساواة التامة بالحكمة: الفرع ا

ل عن المرأة في الميراث هي الإنفاق، وبما أن  ن العلة في تمايز الرجيرى أصحاب هذا الرأي أ

المرأة في عصرنا الحالي أصبحت تعمل وتكد وتساهم في النفقات، وتستقبل الحياة بذات المسؤوليات 

قاة على عاتق الرجل، على عكس المرأة في العصور الماضية ومنها عصر  المالية والاجتماعية المل

من النفقات مما ناسب ء   الأغلب الأعم في المرأة أنها لا تعمل ولا تساهم في شيالتشريع حيث كان  

أن يكون لها نصف الرجل، بينما عامة النساء في هذا العصر يعملن ويساهمن في تحمل 

على رب الأسرة، وبما أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة في المسؤوليات المالية الملقاة  

جنسين هي الإنفاق بالنسبة للذكر، لذا فقد وجبت التسوية اليوم لانعدام وتخلف علة  التمييز بين ال

 (1) نفاق، وا عادة فهم الآيات بناءً على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتغيرةالإ

 ة: الآتيلالهم بالتعليل بالحكمة في العبارة ويمكننا تلخيص استد 

هي الإنفاق + والمرأة أصبحت تعمل وتساهم في   الميراث بين الرجل والمرأة في  العلة في التفاضل 

 الإنفاق = فيجب التسوية بينهما.

 

 
- 27يحيى هندي يدعو إلى المساواة في الإرث ومراجعة الأحاديث النبوية )جريدة هسبريس المغربية  ينظر: (1)
- عدنان إبراهيم-مواريث النساء مع توسع أكثر  . /  35، ص  امرأتنا في الشريعة والقانون   : الحداد،/  (6-2015
 https://www.youtube.com/watch?v=Q3UW9Os3Gt8لرابط:ا ،

https://www.youtube.com/watch?v=Q3UW9Os3Gt8


  

   

41 

 

 .في ميراث المرأةيم الاستدلال بالتعليل بالحكمة و المطلب الثالث: تق

فيما سبق أن دعاة المساواة بين الجنسين في الميراث يرون أن علة التفاضل هي   الباحث  ذكر

حالي تغير وضعها فأصبحت تعمل وتنفق على نفسها وتساهم في  الإنفاق، وأن المرأة في عصرنا ال

دا وعدما، لذا وجب إلغاء حكم التفاضل  نفقة الأسرة بل قد تنفرد، وبما أن الحكم يدور مع علته وجو 

 نعدام العلة.  لا

 وهذا الاستدلال غير صحيح من جانبين: الحكم، والعلة وتحققها: 

وهنا ترد عدة   التي يراد التحقق من وجود العلة فيها، الجانب الأول: جانب الحكم، وهي المسألة

 إشكالات:

امة في كل الأزمنة  فهي ع  أن مقادير المواريث قد وردت بها نصوص قطعية لا تحتمل التأويل،  - 1

آبَاؤُكُمْ  ه ختم بقول يُوصِيكُمُ اللََُّّ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ فقوله تعالى:  الأمكنة،و 

ِ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [، وختم  11]النساء  وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللََّّ

نْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ قوله تعالى:  يُبَيِّنُ اللََُّّ لَكُمْ أَنْ بقوله:  وَاِ 

ا من أحكام الميراث: [، وقال تعالى بعد أن بين بعضً 176]النساء  تَضِلُّوا وَاللََُّّ بِكُلِّ شَيْء  عَلِيمٌ 

 َوَمَنْ يُطِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّات  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَ تِلْك ِ الِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ  حُدُودُ اللََّّ

]النساء    ذَابٌ مُهِينٌ خِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْ 

[، و هذه النصوص قد نصت على فروض مقدرة، وعلى وارثين معينين، لذا فدلالتها  14، 13

 نها لا تحتمل التأويل.قطعية لأ 

وقد عملت الأمة بالتوزيع الذي حدده القرآن منذ نزوله حتى عصرنا الحالي، دون أن ينازع في ذلك 

 ه القرآن. أحد، ودون أن يحكم أحد بغير ما حكم ب 
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جماع الأمة يدلان على أن دلالة الآية على حكم التفاضل دلالة قطعية،   فهذه النصوص القرآنية، وا 

 أي النص القطعي الدلالة.   (1)النص"  في مورد على أنه: "لا اجتهاد    تنص الفقهية  القاعدة  ومعلوم أن  

بانتفاء حكم التفاضل بناء على انعدام علة الإنفاق، مما قد يدخل في باب تأثير النص على   والقول

ن  إ ا كم، (2) بحالدلالته، غير أن النص إذا كانت دلالته قطعية فإنه لا يتطرق إليه تأثير التعليل 

 لا يجوز.هذا التأثير هو إبطال للنص ولدلالته بالكلية، فكأنما نسخت العلة النص، وهذا مما 

أن أحكام الميراث من الأحكام التعبدية، لأنها تدخل في باب المقدرات، التي يغلب عليها   -2

د الأمة تلقي  ، ولهذا قيل: "إن مقادير الفرائض مثبتة بنصّ القرآن، متلقاة عن(3) التعبديالجانب 

ا، "فهي تعبدية من جهة التقيد أنها معقولة المعنى أيضً  علا يمن، وذلك (4) التعبّدي من الأحكام"

بالتحديدات الشرعية النصية في الوارثين والمقادير وأحوال ذلك، معقولة المعنى من جهة أن أحكامها  

 (5) في الجملة جاءت لتنظيم وجوه المصالح وانتقال المال وحفظ الأسرة"

ي، يمنع من عكس العلة، أي القول بانتفاء حكم  والقول بأن أحكام الميراث يدخلها الجانب التعبد 

 التفاضل لانتفاء علة الإنفاق.

 

 

 
هـ  1427،  1)دمشق: دار الفكر، ط  هب الأربعةالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاالزحيلي: محمد مصطفى،    (1)
 . 499، ص 1م( ج2006 -
 . 74ص ، لتهأثر تعليل النص على دلا،  صالح (2)
 . 273، ص3ج، كشف الأسرار، البخاري  عبد العزيز (3)
، بتحقيق: محمد الحبيب ابن خوجة )قطر، وزارة مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور: محمد الطاهر،  (4)

 . 47، ص2م( ج2004 - هـ 1425  ،1الأوقاف، ط
 . 12، ص ، في جدل الحريات الفردية والمساواة في الإرثالخادمي (5)
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 الجانب الثاني: جانب العلة وتحققها. 

إن علة الإنفاق التي ذكرها دعاة المساواة، مخالفة لما اشترطه الأصوليون في العلة، وهذه المخالفة  

 في الآتي:  تتلخص 

، وعلة الإنفاق  (1)   بالإبطالمستنبطة ألا تعود على أصلها  أن الأصوليين قد اشترطوا في العلة ال  -1

التي ذكرها دعاة المساواة تعود على النص بالإبطال، فتلغي حكم تفاضل الرجل على المرأة في  

 الميراث الذي أثبته النص كلية، ولذا لا يصح التعليل بها.

ن مطردة، وعلة الإنفاق منتقضة بالإخوة لأم فهم يرثون بالتساوي، العلة أن تكو  أن من شروط -2

أم لا، وهذا ما يدل على أن هناك معنى آخر   وينفقن على أنفسهن يعملن  الإناث منهن ناأك سواءٌ 

لا بطلت العلة.  معتبر غير معنى الإنفاق، لذا وجب إظهار مانع مناسب وا 

، (2) بشرطها، أي بحيث لا يردها نص ولا إجماع"  أن تكون سالمةون في العلة "الأصولي  اشترط  -3

واستنباط علة الإنفاق، وتطبيقها بالشكل الذي ذكره دعاة المساواة، يرده النص القرآني القطعي  

 الثبوت، ويرده إجماع الأمة. 

ل من على عاتق الرج إذا قلنا إن العلة هي الإنفاق، فهل الأعباء المادية الأخرى الملقاة ثم -4

وغيرهما داخلة في معنى الإنفاق، وهل المقصود بالإنفاق هو إنفاق المرأة على نفسها    مهر ومسكن

 فقط، أم على نفسها وأهلها وأولادها؟ 

 
 . 193، ص  7ج  البحر المحيط،الزركشي،  (1)
 . 171، ص 7ج ،، البحر المحيطالزركشي (2)
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للإجابة على هذا التساؤل نقول إن أحد المعاني المعتبرة لحكم التفاضل، هو العبء المالي الملقى  

لأم والأخوات وغيرهم، ويشمل المهر وعلى الولد وا فقة على الزوجةعلى عاتق الرجل ويشمل الن

 والسكن وغيرها من الأعباء المادية.

 ا، فلا يشمل غيره من الأعباء المادية.وبذلك يكون التعبير بالإنفاق فقط قاصرً 

ة  وهو ما طبقه دعا  ،(1) من آثار تعليل الحكم عكس العلة، وهو" انتفاء الحكم لانتفاء العلة" -5

ضل لانتفاء العلة وهي الإنفاق والعمل، وهذا التطبيق لا يراعي شروط نفوا حكم التفا   المساواة، حين

في المطلب  تُ عكس العلة التي سبق بيانها، فحكم التفاضل لا ينتفي لوجود علل أخرى كما بين

دعاة المساواة  ، إضافة إلى أن تُ ن أحكام الميراث يدخلها الجانب التعبدي كما بينإ السابق، كما 

حتى لو كانت المرأة لا تعمل ولا قدرة لها على الإنفاق، بحجة أن أغلب حكم التفاضل كلية  نفوا

 النساء يعملن. 

ا، بحجة أن الغالبية العظمى من النساء يعملن، وادعاء  نفى دعاة المساواة حكم التفاضل مطلقً  - 6

ن عكس ذلك، ففي الدول العربية تبي  هذه الغالبية فيه نظر، فالإحصائيات المنشورة في مختلف

هم من الرجال، وأن معدل  %77من العاملين نساء و  %23ان تؤكد الاحصائيات على أن لبن

، وفي الأردن بلغت نسبة النساء اللاتي يعملن في  (2) %77.2النساء غير النشطات اقتصاديا هو 

  % 53.9  للإناث مقابل  %14.5ي  ، وبلغ معدل النشاط الاقتصاد (3)فقط  %10.3قطاع العمل المنظم  

 
 . 180، ص المرجع السابق (1)
لبنان، إدارة الإحصاء المركزي، الدورة المسح العنقودي متعدد المؤشرات، متابعة أوضاع النساء والأطفال )  (2)

 . 71، 69( ص  2009الثالثة، 
 ، 2016- 9-6النساء العاملات في المملكة"،   نسبة %10.3صحيفة الرأي،"  (3)

http://alrai.com/article/1011576/  

http://alrai.com/article/1011576/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/103--%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
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فهذه الاحصائيات تؤكد على أن الرجال هم المسيطرون على سوق العمل، وأن نسبة   (1)للذكور

النساء العاملات ليست بهذه الكثرة التي تصل إلى الأغلبية، هذا بغض النظر عن كون المرأة التي  

 المساهمة.  تعمل تساهم في الإنفاق على أسرتها أم لا، وبغض النظر عن حجم

لعلة هي الإنفاق، فإن المرأة في الشريعة الإسلامية غير مطالبة بالإنفاق، ولا  لمنا بأن اثم لو س  -7

ا، فإن كانت المرأة تنفق على أسرتها أو تساعد زوجها في النفقة فإن هذا يعد العمل في حقها واجبً 

ن كانت تعمل ف  هي غير مكلفة بالنفقة.من باب الاختيار لا الإجبار، وعليه فإن المرأة وا 

إن الأعباء المالية الملقاة على عاتق الرجل لا تقتصر على النفقة على زوجته وأبنائه فقط،   - 8

خوانه، هذا بالإضافة إلى المهر والسكن وغيرها من الأعباء   نما عليه أعباء أخرى تجاه والديه وا  وا 

 المالية، فهل المرأة ملزمة بكل هذه الأعباء؟! 

 

 . ميراث المرأةكمة في المطلب الرابع: أثر التعليل بالح

إن استدلال الفريق الداعي إلى المساواة التامة بالتعليل بالحكمة، نتج عنه تعطيل حكم قطعي ورد 

في كتاب الله، ونقض إجماع الأمة، وهدم منظومة الأسرة بأكملها حيث إن ميراث المرأة يتكامل مع  

 والقوامة.خاصة بما يتعلق بالمهر والنفقة  فلسفة الإسلام في الأسرة،

 

 

 
(  2019من عام  دائرة الإحصاءات العامة، معدل البطالة )الأردن، دائرة الإحصاءات العامة، الربع الثاني (1)

 . 2ص
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لحكم قول: إن الله تعالى قد فاضل بين ميراث المرأة والرجل من درجة واحدة  أفي نهاية هذا المبحث  

، أجلها الأعباء المالية الملقاة على عاتق الرجل، والتي ناسبت أن يزداد نصيبه من الميراث، عدة

ذلك يكون على الرجل   نصيبها صافِ من أي عبء، بل بالإضافة إلىعلى عكس المرأة التي تأخذ  

مة الميراث تتكامل مع منظومة النفقة ومركزية  و ا ونفقة ويوفر لها سكنا، ثم إن منظأن يدفع لها مهرً 

  ، مة سيؤدي إلى انهيار منظومة الأسرة كاملةو الرجل والمرأة في الأسرة، والتلاعب في هذه المنظ

حداث قسمة جديدة لاستحالة   ظلم والفوضى؛لى اسيؤدي إلمما غير التي جاء بها الإسلام  وا 

الوصول إلى معايير أخرى لتوزيع الميراث تحقق العدل كالمعايير التي جاء بها الإسلام، حيث 

 والأعباء المالية الملقاة على عاتقه.   جيله،  وموقع،  -قربه من الميت -راعى في توزيعه درجة الوارث  

خروج على القسمة التي حددها الشرع، الذي يدعيه دعاة المساواة لا يكون في الإن تحقيق العدل 

نم  ا بضمان تنفيذها، ومنع الحيل القانونية التي يتخذها بعض الناس لحرمان المرأة من ميراثها. وا 
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 . : أثره، وتقويمهالمبحث الثاني: التعليل بالحكمة في حق المرأة في الدية

  لدى سلف الأمة، فقد اتفقت المذاهب المرأة لم تكن من المسائل التي سببت إشكالاً إن مقدار دية 

 الفقهية الأربعة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

ولكن في عصرنا الحاضر نشب الخلاف بين العلماء والباحثين المعاصرين، بين قائل بأن دية  

 بأن دية المرأة تساوي دية الرجل.  المرأة على النصف من دية الرجل، وبين قائل

ال القتل هي حق للورثة، لكنه حق مستحق على أساس المقتول، وفي حال الجرح رأة في حودية الم

ن هذه المسألة تناقش في سياق مكانة المرأة في الإسلام، فلأجل الأسباب  إ هي حق لها، كما 

 السالفة ناقشنا هذه المسألة ضمن حقوق المرأة. 

 بين هذين الفريقين يشمل:  ومحل الخلاف

 . -عند من يراه-طأ، وشبه العمد دية القتل الخ -1

بخلاف من يرى أن مقدار ،  (1)  الخطأدية القتل العمد، عند من يرى أن مقدار دية العمد كدية    -2

 .(2)  عليهالدية في العمد هو ما اصطلح 

 
، بتحقيق: علي معوض،  الحاوي الكبيروهم الشافعية والحنابلة، ينظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد،  (1)

علاء الدين أبو   :. / المرداوي 212، ص 12ج  م(  1999، 1وعادل عبد الموجود )بيروت، دار الكتب العلمية،ط
(  ، د.ت2)بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط  ح من الخلاف الإنصاف في معرفة الراجالحسن علي بن سليمان،  

 . 59 -58، ص 10 ج
م( ج    1993)بيروت، دار المعرفة، د.ط،    ، المبسوطوهم الحنفية والمالكية، ينظر: السرخسي: محمد بن أحمد  (2)

وآخرون   ، بتحقيق: محمد حجيالبيان والتحصيل. / ابن رشد القرطبي: أبو الوليد محمد بن أحمد، 9ص  ،21
 . 434، ص 15م( ج  1988، 2)بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط
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دية المرأة فيما دون النفس، إلا فيما قل عن الثلث عند من يرى أن المرأة تتساوى مع الرجل  -3

. ويبقى الخلاف فيما زاد عن الثلث، ومع من يرى أن دية المرأة على النصف  (1)   ث ثلالفيما قل عن  

 .(2) قلمن دية الرجل مطلقا فيما زاد أو 

 ذهب إليه على عدة استدلالات منها: الاستدلال بالحكمة. ولقد اعتمد كلا الفريقين في إثبات ما 

يم هذا الاستدلال،  و تق محاولاً المرأة،  قف على الاستدلال بالحكمة في مسألة ديةأوفي هذا المبحث 

 وذلك من خلال المطالب الآتية: 

 المطلب الأول: أقوال المعاصرين في مقدار دية المرأة، وأدلتهم.

 بالتعليل بالحكمة في دية المرأة. المطلب الثاني: الاستدلال

 الدية. المطلب الثالث: تقرير الحكمة من 

 أة.حكمة في دية المر يم الاستدلال بالو المطلب الرابع: تق

 . المطلب الخامس: أثر التعليل بالحكمة في دية المرأة

 

 

 

 

 
)د.م، د.ط، د.ت(    ، القوانين الفقهيةوهم المالكية والحنابلة، ينظر: ابن جزي الكلبي: أبو القاسم محمد بن أحمد  (1)

 . 63، ص 10، ج الإنصاف/ المرداوي،  230ص
  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لدين أبو بكر بن مسعود، علاء ا :وهم الحنفية والشافعية، ينظر: الكاساني (2)

. / النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، 312، ص 7م( ج 1986، 2)بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 . 120، ص 19، دار الفكر، د.ط، د.ت( ج بيروت) -مع تكملة السبكي والمطيعي- المجموع شرح المهذب
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 المطلب الأول: أقوال المعاصرين في مقدار دية المرأة، وأدلتهم.

 المعاصرون في قولهم في مقدار دية المرأة إلى فريقين:انقسم 

الرجل، فساروا على ما الفريق الأول: وهم الذين ذهبوا إلى أن دية المرأة على النصف من دية 

 وذهب إلى هذا ، (4) ، والحنابلة(3)  والشافعية، (2) والمالكية، (1)  الحنفية اتفقت عليه المذاهب الأربعة: 

وعبد الكريم  (7) ، وابن عثيمين(6) ، وابن باز(5) كبيرة من المعاصرين، كمصطفى السباعي  مجموعة

 :(10)  والقياسوالإجماع . واستدلوا بالأثر (9) ، ومجموعة من الباحثين(8)زيدان

 أولا: أدلتهم من الآثار: 

 استدلوا بمجموعة من الأحاديث، منها:

 
 . 254، ص 7ج، الصنائع في ترتيب الشرائع، بدائع الكاساني (1)
 . 333، ص  8ج، لوالإكليل لمختصر خلي التاج ،المواق (2)
، بتحقيق: قاسم النوري )جدة، ، البيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير (3)

 . 494، ص 11م( ج  2000، 1دار المنهاج، ط
 .  63ص  ، 10ج ، الإنصاف، المرداوي   (4)
 . 32م( ص   1999، 7)بيروت، دار الرواق، ط المرأة بين الفقه والقانون السباعي: مصطفى بن حسني،  (5)
 ة الشيخ ابن باز: ح، الموقع الرسمي لسمامقدار دية الرجل ودية المرأة و الطفلابن باز،  (6)

https://binbaz.org.sa/fatwas/10931/    :2019- 11-27استعرض بتاريخ 
،  1)شرح صوتي أعدته المكتبة الشاملة( ج وتي لزاد المستقنعالشرح الص، ابن عثيمين: محمد بن صالح (7)

 7258ص
،  5م( ج 1993، 1)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلمزيدان: عبد الكريم،  (8)

 . 357ص 
م(    2011،  1ر الفتح، ط )عمّان، دا  ، تنصيف دية المرأة في الشريعة الإسلاميةينظر: المري، سعيد بن محمد  (9)

)المجلة الأردنية في   مقدار دية المرأة الحرة المسلمة في النص والإجماع . / حسونة: عارف عز الدين،9ص 
 . 153م( ص  2011،  1، العدد 7الدراسات الإسلامية، مجلد 

ية المرأة الحرة مقدار دوما بعدها / حسونة،    9ص    تنصيف دية المرأة في الشريعة الإسلامية،ينظر: المري،    (10)
 157ص المسلمة في النص والإجماع، 

https://binbaz.org.sa/fatwas/10931/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
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 (1) ((المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتهاحديث عمرو بن شعيب: ))عقل  -أ

 (2) (())دية المرأة على النصف من دية الرجل حديث معاذ بن جبل: -ب 

 ، أهمها: واستدلوا بمجموعة من آثار الصحابة

ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في جراحات النساء أنها تستوي في السن والموضحة،   -أ

ا أنه قوم الدية على ، وما روي عنه أيضً (3)  الرجلية المرأة على النصف من دية وما فوق ذلك فد 

ل القرى  أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أه

خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، 

 (4) الإبل.بية إذا أصابها الأعرابي خمسون من ودية الأعرا

ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس   -ب 

 (5) وفيما دونها"

 
( / وأخرجه  6980، حديث رقم )357، ص 6أخرجه النسائي في سننه، كتاب القسامة، باب عقل المرأة، ج (1)

، ينظر: ف(، قال الألباني: ضعي3128، حديث رقم )77، ص 4الدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات، ج
 . 309، ص 7، جفي تخريج أحاديث منار السبيل إرواء الغليلالألباني، 

، حديث رقم  371، ص 16ج ،أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة (2)
، ص 7، جإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلضعيف، ينظر: الألباني، : الألبانيوقال  (16386)

306 . 
،  411، ص 5في مصنفه، كتاب الديات، باب ما جاء في جراحات الرجال والنساء، ج أخرجه ابن أبي شيبة (3)

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار ينظر: الألباني،  ،(، قال الألباني: إسناده صحيح27497حديث رقم )
 . 307، ص 7، جالسبيل

، حديث رقم  371، ص 16ة، جفي دية المرأ  ءما جاأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الديات، باب  (4)
 . 306، ص 7، جإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلينظر: الألباني، ، وضعفه الألباني( 16387)
، حديث رقم  372، ص 16، ججراح المرأةفي  ءما جاأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الديات، باب  (5)
الدراية في تخريج ، بو الفضل أحمد بن علي بن محمدأ، ينظر: ابن حجر: قال ابن حجر: منقطع( 16390)

 . 274، ص 2جد.ط، د.ت(  بتحقيق: السيد عبد الله المدني )بيروت: دار المعرقة،، الهداية أحاديث
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بد الله بن مسعود أنه قال في جراحات النساء: "تستوي في السن والموضحة، وي عن ع ما ر  -ج

 (1) وما خلا فعلى النصف"

 ثانيا: استدلوا بالإجماع:  

فقد أجمع الصحابة والتابعون على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، حيث قد روي العديد 

حابة والتابعين خلاف ذلك، وقد نقل هذا من الآثار عنهم في ذلك، ولم ينقل عن أحد من الص 

، (5)، وابن قدامة(4) المنذروابن  (3) والطبري ، (2)  الشافعيالإجماع كثير من العلماء منهم: 

 وغيرهم.   (7) ، والشوكاني(6)والقرطبي

 :ثالثا: استدلالهم بالقياس والمعقول

ها، وشهادتها على النصف من  حيث قاسوا دية المرأة على الميراث، والشهادة. "فالمرأة في ميراث 

 .(8) الرجل فكذلك في ديتها"

 
،  411، ص 5خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، باب ما جاء في جراحات الرجال والنساء، جأ (1)

منار إرواء الغليل في تخريج أحاديث ينظر: الألباني، ، اني: إسناده صحيح(، قال الألب27496حديث رقم )
 . 307، ص 7، جالسبيل

 
 . 114، ص  6م( ج  1990 -هـ  1410)بيروت، دار المعرفة، د.ط،   الأمالشافعي: محمد بن إدريس،  (2)
،  5م( ج1984 -هـ 1405)بيروت، دار الفكر، د.ط،  ، تفسير الطبري الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير  (3)

 . 209ص 
 . 122م( ص  2004  -هـ  1425،  1، بتحقيق: فؤاد عبد المنعم )د.م، طالإجماعابن المنذر: محمد بن إبراهيم،    (4)
 . 402، ص  8ابن قدامة، المغني، ج (5)
هـ  1372،  2، بتحقيق: أحمد البردوني )القاهرة، دار الشعب، طالجامع لأحكام القرآنالقرطبي: محمد بن أحمد،    (6)
 . 325، ص 5م( ج1952 -
  - هـ  1405،  1يروت، دار الكتب العلمية، طب، بتحقيق: محمود زايد )السيل الجرارالشوكاني: محمد بن علي،    (7)

 . 439، ص  4م( ج1984
م(  2012  -هـ  1433،  1)الرياض دار الفضيلة، ط  موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميمجموعة من العلماء،    (8)
 . 342، ص  11ج
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، فأما الأحاديث فنوقشت بأنها ضعيفة لا يصح الاستدلال بها،  (1)   المناقشةولم تسلم هذه الأدلة من  

عن أحد    -يصح- وكذا الآثار المروية عن الصحابة، ونوقش الإجماع بأنه لم يثبت، لأنه لم يثبت  

انتقض بمخالفة دية، وأنه إجماع سكوتي مختلفٌ في حجيته، وأنه قد  من الصحابة القول بتنصيف ال

 الأصم وابن علية، ونوقش القياس بأنه فاسد لأنه قياس بغير جامع. 

بأن حديث معاذ يعضده الآثار الصحيحة المروية عن الصحابة، وأن من   (2) ذلكوأجيب على 

لمروي عن ابن مسعود، وأما الإجماع:  الآثار المروية عن الصحابة ما هو في غاية الصحة كالأثر ا

ن هذا إأحد من الصحابة أنه خالف ما روي عنهم في القول بتنصيف الدية، كما فلم يعلم عن 

ا، وأما مخالفة ا عمليً الإجماع قد عملت به الأمة في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم فصار إجماعً 

 الذي انعقد فيه. د عبالأصم وابن علية فلا تنقض الإجماع لكونها في عصر  

 

ا، ويروى هذا القول عن الفريق الثاني: وهم الذين ذهبوا إلى أن دية المرأة تساوي دية الرجل تمامً 

 (4)شلتوت محمود    المعاصرين: الشيخوذهب إلى ذلك من الفقهاء    ،(3)   السابقينالأصم وابن علية من  

 
)بيروت، المكتب  المرأة في الشريعة الإسلامية نظرات في ضوء النصوص والمقاصد، دية وي: يوسفالقرضا (1)

 . 36، 31،  29،  23م( ص    2007، 1الإسلامي، ط
 . 53،  29،  24 ص  تنصيف دية المرأة في الشريعة الإسلامية،المري،  (2)
 . 402، ص  8ج ،المغنيابن قدامة،  (3)
 . 416م( ص  2001، 18ة: دار الشروق، ط )القاهر  وشريعةالإسلام عقيدة شلتوت: محمود،  (4)
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، وبهذا أخذت بعض القوانين  (4) احثين، ومجموعة من الب(3) ، والقرضاوي (2)، والغزالي(1) وأبو زهرة

 :(6)  والسنةواستدلوا بالقرآن  .(5) كالقانون القطري 

 : دليلهم من القرآن. أولاً 

مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن  أَنْ يَقْتُلَ استدلوا بقوله تعالى:  

قُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم  عَدُ مُؤْمِنَة  وَ  دَّ وّ  لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة   دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أهَْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّ

نْ كَانَ مِنْ قَ  قَبَة  مُؤْمِنَة  فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  وْم  بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أهَْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَ مُؤْمِنَة  وَاِ 

ِ وَكَانَ اللََُّّ عَلِيمًا حَكِيمًا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ  [. فقد ورد لفظ مؤمن 92]النساء  اللََّّ

ا عن التنصيف، فيجري العموم على عمومه،  ا فيشمل الذكر والأنثى، وورد لفظ دية مطلقً عامً 

 . -صحيح- إطلاقه، حيث لا مخصص ولا مقيد  والإطلاق على

 

 

 
 . 506)القاهرة، دار الفكر العربي، د.ط، د.ت( ص  الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي أبو زهرة: محمد،  (1)
 . 26، د.ت( ص 6)القاهرة: دار الشروق، ط   السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثالغزالي: محمد،  (2)
 10ص ، ، دية المرأة في الشريعة الإسلامية نظرات في ضوء النصوص والمقاصدوي القرضا (3)
  45م( ص1995،  1)بيروت: دار ابن حزم، ط دية المرأة في ضوء الكتاب والسنةصياصنة: مصطفى عيد،  (4)
:  . / عودة886، ص  2م( ج  2016،  2نعاء، الجيل الجديد، ط)ص  ، المقدمة في فقه العصرعبد اللهمراد: فضل    /

)مجلة جامعة النجاح للأبحاث، مجلد  صيف والمساواة بدية الرجلندية المرأة المسلمة بين التمراد رايق رشيد، 
 . 594م( ص  2013، 3، العدد  27

(  6لمعدل بموجب قانون رقم )، وا2008( لسنة  19القانون القطري، دية المتوفى عن القتل الخطأ )قانون رقم )   (5)
 . 1( المادة 2019لسنة 

/ صياصنة،   10، ص دية المرأة في الشريعة الإسلامية نظرات في ضوء النصوص والمقاصدالقرضاوي،   (6)
، دية المرأة المسلمة بين التصيف والمساواة بدية الرجل/ عودة،  45، صدية المرأة في ضوء الكتاب والسنة

 . 587ص 
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 ا: دليلهم من السنة. ثانيً 

فلفظ  (1)  الإبل(س مئة من استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم: ))في النف

 النفس من ألفاظ العموم فيشمل الذكر والأنثى.

روية عن  الآثار الصحيحة الممخصص بالإجماع، وب ابأن العموم فيه  (2)  الأدلةوقد نوقشت هذه 

 الصحابة. 

 

 المطلب الثاني: الاستدلال بالتعليل بالحكمة في دية المرأة.

 بالحكمة لإثبات صحة ما ذهب إليه. وسنبين ذلك في فرعين: استدل كل فريق بالتعليل  

 الفرع الأول: استدلال الفريق القائل بتنصيف الدية بالحكمة.

 لقائل بتمام الدية بالحكمة.الفرع الثاني: استدلال الفريق ا

 

 

 
( / وأخرجه  364، حديث رقم )108، ص 2أخرجه الشافعي في مسنده بترتيب السندي، كتاب الديات، ج (1)

( / وأخرجه  16233، حديث رقم )302، ص 16البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الديات، باب دية النفس، ج
، ص  8قلين له، جالنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف النا

،  1530، ص  3ه، كتاب الديات، باب كم الدية من الإبل، ج( / وأخرجه الدارمي في سنن4853، حديث رقم )57
، ص  7، جإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلباني، ينظر: الألباني،  وصححه الأل(،  2410حديث رقم )

303 . 
 41-40 ص  مية،تنصيف دية المرأة في الشريعة الإسلاالمري،  (2)
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 بالحكمة: المرأة الفرع الأول: استدلال الفريق القائل بتنصيف دية

الشرع قد جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل، وذلك لعلة وهي: أن  يرى هذا الفريق بأن 

لى  الدية تعويض عن الضرر الذي يلحق الأسرة جراء مقتل الرجل أو المرأة، والتعويض يكون ع

أساس الخسارة المادية التي لحقت الأسرة بسبب فقده، والخسارة المالية التي تلحق الأسرة بسبب 

خسارة التي تلحقها بسبب موت المرأة، فالرجل هو المطالب بالعمل والإنفاق  وفاة الرجل ليست كال

ا خطأ، قد فقدوا على أهله وزوجته وأولاده، "فالأولاد الذين قتل أبوهم خطأ، والزوجة التي قتل زوجه

معيلهم الذي كان يقوم بالإنفاق عليهم والسعي في سبيل إعاشتهم، أما الأولاد الذين قتلت أمهم  

الزوج الذي قتلت زوجته خطأ، فهم لم يفقدوا فيها إلا ناحية معنوية لا يمكن أن يكون المال  خطأ، و 

ية التي  بل هي تقدير للخسارة الماد  ا للقيمة الإنسانية للقتيل،، والدية ليست تقديرً (1) ا عنه"تعويضً 

 لحقت الأسرة بفقده. 

 ة: الآتيويمكننا تلخيص استدلالهم بالتعليل بالحكمة في العبارة 

حكم الأصل: تنصيف دية المرأة+ العلة: وهي تعويض الأسرة عن الضرر المالي الذي يلحقها  

عظيم لأنه هو المعيل   بسبب قتل الميت+ والضرر المالي الذي يلحق الأسرة بسبب وفاة الرجل

 . دية المرأة تنصيفتأكيد حكم الأصل وهو  = أثر التعليل:  بخلاف المرأة للأسرة

لفريق بالتعليل بالحكمة، إنما يعضد الأدلة التي ذكروها من الحديث، والآثار، واستدلال هذا ا

نما استدلال معضد.  والإجماع، فهو استدلال غير مؤسس، وا 

 
 32، ص  المرأة بين الفقه والقانون السباعي، (1)
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 بالحكمة:المرأة لفريق القائل بتمام دية الفرع الثاني: استدلال ا

، ويعتمد  (1)  الإنسانية في  استدل هذا الفريق لإثبات أن دية المرأة مساوية لدية الرجل بعلة المساواة

التي استندوا إليها في  -العمومات -هذا الفريق على هذا الاستدلال في تقوية ظواهر النصوص 

 ادة من ثلاثة أصول:قولهم بتام دية المرأة. وهذه العلة مستف

مشتركان  "أن كلا من الرجل والمرأة نفس، وميزان التفاضل بينهما التقوى لا الجنس لأنهما  -1

، ويمكن تلخيص هذا الاستدلال في العبارة  (2) بوحدة الإنسانية، فالمرأة من الرجل والرجل من المرأة"

 ة:الآتي 

ويان في الإنسانية = فيجب التسوية بينهما  تستوي دية المرأة مع دية الرجل، لأن كليهما نفس تتسا

 في الدية.

ا أم أنثى،  النظر عن جنس المقتول ذكرً  القصاص: حيث كان لأهل المقتول الحق فيه، بغض  -2

وعليه تكون دية المرأة مماثلة لدية الرجل؛ لأن دم المرأة ليس أرخص من دم الرجل، مما يستلزم  

 ة: الآتيالاستدلال في العبارة  المساواة في العقوبة، ويمكن تلخيص هذا

خر+ العلة: مساواة حكم الأصل: تساوي القصاص بين الرجل والمرأة بحيث يقتل كل منهما بالآ

 حياة المرأة لحياة الرجل= الأثر: تمام دية المرأة كالرجل.

 
، مقدار دية  . / السبعاوي: داود صالح عبد الله37، ص دية المرأة في الشريعة الإسلاميةينظر: القرضاوي،  (1)

.  219- 218( ص 2013، 30)مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، العدد   المرأة وجراحاتها في الفقه الإسلامي
)غزة، رسالة ماجستير في  قاصد الشريعةا في ضوء ما وتخفيف  تقدير الدية تغليظ  شريتح: إيمان حسن علي، /

 45م( ص 2011الجامعة الإسلامية، 
 المرجع السابق. (2)
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ذلك ا أم أنثى بالاتفاق، فيلزم من  سواء أكان ذكرً   -الغرة -دية الجنين: حيث تستوي دية الجنين    -3

 ة:الآتي ة في الدية، ويمكن توضيح هذا الاستدلال في العبارة المساواة بين الرجل والمرأ 

صل: تساوي الدية في الجنين الذكر والأنثى + العلة: مساواة حياة الجنين الأنثى لحياة  حكم الأ 

 الذكر= الأثر: تمام دية المرأة كالرجل.

رأة لأن  مساواة، والتي تستلزم المساواة بين الرجل والمفالعلة التي يستند إليها هذا الفريق هي علة ال

لرجل وحياة المرأة، وهذا الرأي يستند إلى أن الحكمة  في ذلك عدلا بينهما، حيث لا فرق بين حياة ا

 من الدية هي معاقبة الجاني على إزهاقه حياة المجني عليه.

من الدية هي تعويض أهل المقتول   بينما رأي الفريق الأول القائل بالتنصيف يستند إلى أن الحكمة

 عن الضرر المالي الذي لحقهم.

يم هذه و إلى تقرير الحكمة من الدية، خاصة في دية المقتول خطأً، قبل تق الباحث  ما يدفعوهذا 

 العلل التي استدل بها الفريقان.
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 المطلب الثالث: تقرير الحكمة من الدية.

هي: العقوبة، والتعويض، والعقوبة  على ثلاثة معان   اختلف العلماء في تحديد الحكمة من الدية

 ا.والتعويض معً 

مستندين إلى أن "الشريعة    ،(1)   الباحثين: الحكمة من الدية هي العقوبة، وقد ذهب إلى ذلك بعض  أولاً 

جعلت الدية عقوبة أصلية للقتل والجرح في شبه العمد والخطأ، ولا يتوقف الحكم بها على طلب 

ذا عفا المجني عليه جاز تعزير الجاني بعقوبة ملائمة"قررة كجزاء للجر الأفراد، فهي م  .(2) يمة، وا 

، حيث رأوا أن الدية (3)   الباحثينا: الحكمة من الدية هي التعويض، وقد ذهب إلى ذلك عدد من  ثانيً 

 :(4)  هيهي تعويض محض، مستندين في ذلك إلى عدة دلائل 

 . أن الدية لا تدخل في الخزانة العامة -1

 أن مقدارها يختلف بحسب الضرر. -2

أن الدية تجب على العاقلة في القتل الخطأ، فلو كانت عقوبة لما جاز فرضها على العاقلة   - 3

 [. 18]فاطر   تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَا  لقوله تعالى  

 فالدية تعويض، والكفارة عقوبة.  الكفارة،أن دفع الدية لا يعفي الجاني من  -4

 
)جامعة الإمام سعود، رسالة   في الإسلام تأصيل وتطبيقالعقوبات المالية ينظر: البشر: سعود بن محمد،  (1)

 مقارنة بالقوانين الوضعية   نظام التجريم والعقاب في الإسلام/ منصور: علي علي،   78هـ( ص  1405دكتوراه، 
 . 169، 165، ص 2م( ج1976)المدينة: مؤسسة الزهراء، 

 18، ص العقوبات المالية في الإسلام تأصيل وتطبيقالبشر،  (2)
)بيروت: دار الهلال،    الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن ينظر: إدريس، عوض أحمد،    (3)
م(  1938)د.م، مطبعة نوري، د.ط،    الأحكام العامة في القانون الجنائيعلي،  / بدوي:    564م( ص  1986،  1ط
 . 195، ص 1ج
 . 573- 564، 552، 551، ص الإسلامي المقارن ، الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه إدريس (4)
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، (1)   الباحثين ا، وقد ذهب إلى ذلك عدد كبير من  ا: الحكمة من الدية هي العقوبة والتعويض معً لثً اث

حيث رأوا أن الدية جزاء يدور بين العقوبة والتعويض، لأنها تجمع بين عناصر العقوبة وعناصر  

 تتوقف  التعويض، فهي عقوبة؛ لذات الأدلة التي ذكرها القائلون بأنها عقوبة محضة، من أنها لا

هي  إلى أنها تحقق وظيفة الردع والزجر للجاني والمجتمع، و  عليه، بالإضافةعلى طلب المجني 

تعويض أيضا؛ لذات الأدلة التي ذكرها القائلون بأنها تعويض محض، بالإضافة إلى أنها تعوض 

 المجني عليه عن شيء مما لحقه بسبب الجريمة، هذا من وجه. 

أنها عقوبة في القتل العمد، وتعويض في غير العمد، وذلك   (2)   ثينالباحومن وجه آخر ذكره بعض  

ا على مذهب الشافعية  تتحملها العاقلة، والجاني لا يتحمل منها شيئً  لأن الدية في الجنايات الخطأ
يشارك الجاني في دفع الدية كواحد من   (6) والمالكية (5)  الحنفية، وعلى مذهب (4)والحنابلة  (3)

 
كتاب العربي، )بيروت: دار ال التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيينظر: عوده: عبد القادر،  (1)

،  4)القاهرة، دار الشروق، ط الدية في الشريعة الإسلامية/ بهنسي: أحمد فتحي،  668، ص1د.ط، د.ت( ج
)بيروت، دار إحياء التراث العربي،    ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي: عبد الرزاق/ السنهوري   17م( ص  1988

)القاهرة، دار الفكر العربي، د.ط،   لإسلاميالضمان في الفقه ا . / الخفيف: علي،40، ص 1م( ج 1997، 1ط
 . 310م( ص 2000

م( ص  1976)القاهرة: مؤسسة دار التعاون، د.ط،    النظام العقابي في الإسلامأبو الفتوح: أبو المعاطي حافظ،    (2)
155 . 

 . 345، ص  12، جالحاوي الكبيرالماوردي،  (3)
، بتحقيق: عبد الله  فيات بشرح مفردات الإمام أحمدالمنح الشاالبهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين،  (4)

 . 708، ص  2، ج( م2006  -هـ 1427، 1)السعودية: دار كنوز إشبيليا، ط قالمطل
 . 255، ص 7، جبدائع الصنائعالكاساني:  (5)
، بتحقيق: عبد السلام أمين شرح الزرقاني على مختصر الخليلالزرقاني: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد،  (6)

 . 75، ص 8م( ج2002 -هـ  1422، 1وت، دار الكتب العلمية، ط)بير 
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لحالتين لا يمكن أن تمثل الدية  ار ما يتحمله في هذه الحالة مقدار يسير ، وعلى كلا االعاقلة، ومقد 

 عقوبة رادعة. 

أمر مستبعد خاصة في الخطأ، وذلك  عقوبة محضة ويرى الباحث أن تكييف الدية على أنها 

ويض، فها على أنها تعويض محض، أو أنها تدور بين العقوبة والتعيلوجوبها على العاقلة، ويبقى تكي

ن كان معنى التعويض المحض في دية الخطأ أظهر وأوضح وذلك لأن ا محتملًا أمرً  الشرع لا  ، وا 

 يعاقب على خطأ.

 

 يم الاستدلال بالحكمة في دية المرأة. و المطلب الرابع: تق

 ويشتمل على فرعين: 

 يم استدلال القائلين بتنصيف دية المرأة بالحكمة.و الفرع الأول: تق

 لين بتمام دية المرأة بالحكمة.يم استدلال القائو الفرع الثاني: تق

 

 يم استدلال القائلين بتنصيف دية المرأة بالحكمة.والفرع الأول: تق

فيما سبق أن القائلين بتنصيف دية المرأة يستدلون على ذلك بالتعليل بالحكمة، وهذه  الباحث  ذكر

ف بحسب ، وهذا الضرر يختلالعلة هي: تعويض الأسرة عن الضرر المادي الذي يحلقها جراء القتل

جنس الميت، فالضرر الذي ينشأ عن قتل الرجل عظيم، لأنه هو المعيل للأسرة والمنفق عليه،  

 وهذه العلة وردت عليها العديد من الانتقادات هي:  

 أنها منقوضة بعدد من الحالات التي توجد فيها العلة دون الحكم وهي:  -1
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ينفق على أسرته، ويرد على ذلك بأن  مع أن الصغير لا  أن دية الصغير تساوي دية الكبير، -أ

 الطفل الصغير ألحق بالكبير لأن مآله إلى أن يكبر ويعيل أسرته.

، تساوي دية الغني صاحب  -من حيث المردود المالي-أن دية الفقير صاحب المهنة الوضيعة    -ب 

كون الرجل ذلك بأن العبرة ب  المهنة العالية، مع أن الضرر الذي يلحق أسرة الغني أكبر، ويرد على

 ا فإن الأسرة ستفقد معيلها.معيلا، فسواء أكان الرجل فقيرا أم غنيً 

أن دية المقعد المشلول تساوي دية السليم المعافى، مع أن المشلول غير قادر على إعالة أسرته،  -ج

فالعبرة بالغالب   ويرد على ذلك بأنه من قبيل النادر، فالأغلب الأعم حال الصحة والقدرة على العمل

 الأعم، والنادر لا حكم له. 

قد تكون المرأة هي التي تعمل وتعيل أو تساهم في إعالة أسرتها، وهنا ينبغي المساواة لتساوي   -د 

الضرر الذي يلحق أسرتها كما الرجل، ويرد على ذلك بأن إعالة الأسرة والإنفاق عليها أمر ملقى 

 المرأة، لذا ة اختص بها الرجل دون إلى خصائص تكويني  على عاتق الرجل دون المرأة، وهو راجع

فهو أمر قائم إلى قيام الساعة لا يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، على أن وجود بعض الأسر  

 التي تعيلها امرأة لا تأثير له في الحكم، لأن العبرة بالغالب الأعم، والنادر لا حكم له.

ا، لُأمرنا بالتفريق بين  نا هذا المعنى معتبرً كر والأنثى، فلو كأن دية الجنين تستوي بين الذ  -2

 الجنين الذكر والجنين الأنثى، ولفرضنا للأنثى نصف الذكر، ويرد على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن التحقق من جنس الجنين غير متيقن وخاصة في أول الحمل، ولذا كانت دية 

 الجنين واحدة بغض النظر عن جنسه. 

ثاني: أن دية الجنين قليلة، ولذا استوت الدية بين الذكر والأنثى، وهذا ما أشار إليه ابن  ه الالوج

القاسم بقوله: " والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه: أن ما دونه قليل فجبرت مصيبة المرأة بمساواتها  

ما دون الثلث منزلة   فنزلغرة  للرجل، ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته، وهي ال
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ا خاصة، فمن ذلك ما ذهب إليه ، ومن الملاحظ أن قلة قيمة الدية يمنحها أحكامً  (1) الجنين"

من أن الدية إذا قلت عن الثلث فإنها تجب على الجاني لا على عاقلته،   (3)والحنابلة (2) المالكية

كذلك تجب على الجاني    ية فإنهاعشر الد   من أن الدية إذا قلت عن نصف  (4) وما ذهب إليه الحنفية

 لا عاقلته. 

إذا كانت العلة هي تعويض الأسرة، ففي دية الأعضاء والجروح خطأً تنصف الدية مع أنها   -3

ذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي التسوية بينهما لأن الضرر   تعويض للرجل أو المرأة لا لأسرتيهما. وا 

 بينهما حتى لا نخرج على الأصل المقرر في دية وِّ نا لم نسالذي لحقهما واحد، ويرد على ذلك أن

القتل، فإنه لا يستقيم أن تزيد دية العضو أو المنفعة أو الجرح على دية النفس، فلا يمكن أن نحكم  

للمرأة التي فقدت أنفها بمئة من الإبل، وتكون دية نفسها خمسين، وذلك لا يمنع أن نحكم لها بأكثر  

إذا تعددت الأضرار كأن تفقد أنفها وعينيها ورجليها لتعدد ن النفس فيما دو  من خمسين من الإبل

 الجناية وتعدد الضرر.

 

 يم استدلال القائلين بتمام دية المرأة بالحكمة.والفرع الثاني: تق

فيما سبق أن القائلين بتمام دية المرأة يستدلون على ذلك بالتعليل بالحكمة، وهذه  الباحث  ذكر

اة الرجل مع حياة المرأة، وهذا ما اقتضى المساواة بينهما في  تساوى حية، حيث تالحكمة هي المساوا 

 
م(  1985 -هـ 1406، 2)د.م، ط الأحكام الإحكام شرح أصولابن القاسم: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  (1)
 . 281، ص 4ج
 . 75، ص 8، جشرح الزرقاني على مختصر الخليلالزرقاني،  (2)
 . 127  -126، ص 10ج  الإنصاف،المرداوي،  (3)
 . 322، ص 7، جبدائع الصنائعالكاساني،  (4)
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ا المساواة بينهما في دية  القصاص وفي العقوبة الأخروية، وفي دية الجنين، وذلك ما يستدعي أيضً 

 القتل، وفيما دون النفس، وهذه العلة منتقدة بالآتي:

ا له، بل هي  ا عن دم القتيل ولا ثمنً وضً ي ليست عأن الدية ليست في مقابل النفس البشرية، فه  -1

ا عنه، لما حكم العلماء بأن  ا للدم وعوضً من ضرر الفقد، فلو كانت الدية ثمنً  تعويض عن شيء  

، (2) ، كما قال السرخسي: "لا مماثلة بين الآدمي والمال صورة ولا معنى"(1)  امثمنً دم الآدمي ليس 

 من أعضائها، فالدية ليست تعويضا عن  رية ولا لعضو  ا للنفس البشمساويً فالمال لا يمكن أن يكون  

نما عن الضرر الذي يلحق جراء ذلك الفقد، مع ما  القتيل نفسه أو عن أعضاء الجسم ومنافعه، وا 

 في ذلك من المواساة.

نما تجمع بين العقوبة والتعويض، بل هي في  محضة كماأن الدية ليست عقوبة  -2 أسلفنا، وا 

، ولأن الشريعة لا تعاقب على  لك لوجوبها على العاقلةالتعويض المحض، وذ   قتل الخطأ أقرب إلىال

دية  -، وهذا ما اقتضى المساواة بين الرجل والمرأة في القصاص، والاختلاف بينهما في الدية خطأ

 . -غير العمد 

ة، وهي أن الجنين  أن المساواة في دية الجنين، إنما كانت لأسباب خاصة تختص بها هذه الحال  - 3

ن  و وهي مئة من الإبل للرجل وخمس-ولذا عدل الشرع عن الأصل في الدية م تتحقق حياته بعد ل

ا من عدم تحقق جنسه، وقلة ديته، وهذا ما استدعى  ه سابقً تإلى عشر دية أمه، وما ذكر  -للمرأة

 المساواة.

 
مقدار دية المرأة الحرة المسلمة  . / حسونة:  74ص    ،: تنصيف دية المرأة في الشريعة الإسلاميةي ينظر: المر (1)

 . 174ص  في النص والإجماع،
 . 58، ص  1)بيروت، دار المعرفة، د.ط، د.ت( ج   أصول السرخسي السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل،    (2)
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اديث الواردة الرجل بناءً على الأح أن دية المرأة على النصف من دية  من خلال ما سبق يتضح 

ي صلى الله عليه وسلم، والآثار الصحيحة المروية عن الصحابة، والإجماع الذي نقله جمع عن النب

 صحته.  تُ كبير من العلماء. يعضد كل هذه الأدلة الاستدلال بالحكمة الذي بين

ستدلاهم  بالإجماع والآثار، واتخصيصها    تُ في مقابل استدلال الفريق الثاني بظواهر الأدلة التي بين

 أن هذا الاستدلال لا يصح للاعتبارات سالفة الذكر. تُ ية هذه الظواهر، وقد بينبالحكمة لتقو 

 

 المطلب الخامس: أثر التعليل بالحكمة في دية المرأة.

وقد   إن الفريق الداعي إلى تمام دية المرأة قد استدل بالحكمة لتقوية ظواهر الأدلة التي استند إليها،

 .علة لا تصحأن هذه ال تُ بين

دعم الأدلة التي استدل بها، مع أنهم  لبينما استدل الفريق القائل بتنصيف دية المرأة بالحكمة 

يستدلون بالإجماع وهو قطعي، والقطعي لا حاجة له بالظني، غير أن التعليل بالحكمة في هذا 

ف على التسليم  ثاني، كما ويحث المكلالمقام يبين عدم صحة المعنى الذي اعتمد عليه الفريق ال

 . بالحكم
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:  المبحث الثالث: التعليل بالحكمة في حق المرأة في إثبات نسب طفلها

 يمه. ووتق أثره، 

إن من الحقوق المشتركة المترتبة على عقد النكاح أن يثبت نسب الأولاد إلى الزوج، ونفي نسب  

الميراث ولدها كالنفقة والسكن، و مجموعة من الحقوق لها ولولد المرأة من زوجها يترتب عليه سلب  

 (1) له.نه يلحق العار بالمرأة، فإنها تعير بولد لا أب إكما  للطفل وغيرها،

ثم إن الرجل إذا رأى زوجته تزني، أو أراد أن ينفي نسب ولد إليه، فإنه يشرع له أن يلاعن،  

 فاء نسب الولد من الزوج.ويترتب على اللعان مجموعة من الأمور منها: انت

  بعينه وهي: البنية الجينية التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد -ومع ظهور البصمة الوراثية  

ثبات النسب، فتناولوا   -(2) في العصر الحديث، فقد اجتهد المعاصرون في بيان موقعها في نفي وا 

ة الوراثية  ت النسب، والاكتفاء بالبصمأحكامها في مسائل كثيرة منها: أثر البصمة الوراثية في إثبا

ثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان، وما  في نفي النسب د  ون اللجوء إلى اللعان، وا 

 من مسائل البصمة الوراثية، مسألتان:  البحث يتعلق بموضوع 

 الأولى: حق المرأة في طلب إجراء فحص البصمة الوراثية ورفض ذلك.

 ة الوراثية.  ي النسب بعد إثباته بالبصمة في منع إجراء اللعان لنف الثانية: حق المرأ 

 
،  1)الرياض: دار كنوز إشبيليا، ط  ، النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباتهبورقعة: سفيان بن عمر  (1)

 79( ص 2007  - هـ1428
(  1988أعمال ندوة "الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني رؤية إسلامية"، )الكويت، أكتوبر    (2)

 . 1050ص 
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يم هذا الاستدلال، و تق  محاولاً قف على الاستدلال بالحكمة في هاتين المسألتين،  أوفي هذا المبحث 

 وذلك في مطلبين: 

 ورفضه.المطلب الأول: أثر الاستدلال بالحكمة في حق المرأة في طلب إجراء البصمة الوراثية، 

منع إجراء اللعان لنفي النسب بعد إثباته    ل بالحكمة في حق المرأة في المطلب الثاني: أثر الاستدلا 

 بالبصمة الوراثية. 

 

المطلب الأول: أثر الاستدلال بالحكمة في حق المرأة في طلب إجراء البصمة الوراثية 

 ورفض ذلك.

 ة: الآتيويحتوي على الفروع 

 أقوال المعاصرين، وأدلتهم في المسألة.الفرع الأول: 

ع الثاني: الاستدلال بالحكمة على حق المرأة في طلب إجراء البصمة الوراثية ورفض ذلك، فر ال

 يمُه. و وتق

 الفرع الثالث: أثر الاستدلال بالحكمة في حق المرأة في طلب إجراء البصمة الوراثية ورفض ذلك.

 أدلتهم في المسألة:أقوال المعاصرين، و الفرع الأول: 

ولدها، وأحيط هذا الشك بمجموعة من القرائن، كأن  لشك من حمل زوجته أو  إن الزوج إذا خالجه ا

يكون قد غلب على ظنه أنه استبرأها ثم حملت، أو تكاثرت الأقوال عليها وادعى البعض أن هناك  

ثبات نسب طفلها، أو أراد   المرأة إجراء الفحص لإزالة الريبة عنها  وأرادت من يدخل ويخرج عليها،   وا 

سب، فهل يحق للزوج والزوجة ذلك، أو أنه  فحص البصمة الوراثية للتأكد من إثبات النالزوج إجراء  

 حق لأحدهما. اختلف المعاصرون في ذلك على ثلاثة أقوال: 
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ن  القول الأول: أن طلب التحاكم لفحص البصمة الوراثية حق للمرأة وحدها، فهي إذا كانت متيقنة م 

يس للزوج فع عنها التهمة وتحفظ حقها وحق ولدها، ولبراءتها فلها أن تطلب إجراء البصمة لتد 

لى هذا ذهب الدكتور يوسف  ، وعارف  (1) القرضاوي الحق في طلب ذلك إلا إذا وافقته المرأة، وا 

 ، واستدلوا بـ:(3)  اللودعمي، وتمام (2)  عارفعلي 

دَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَ تعالى:  قوله - 1

ادِقِينَ شَ  ِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ أو نسب ابنه لم يشرع    زوجته  سلوك[. فالرجل إذا شك في  6]النور  هَادَات  بِاللََّّ

 له إلا اللعان. 

ق  فلها فإنها تحقتها وصحة نسب طءأن المرأة إذا لجأت إلى البصمة الوراثية مع تيقنها من برا - 2

أمورا تتفق مع مقاصد الشرع، وهي: تبرئة نفسها من التهم المنسوبة إليها وهذا أمر يحرص عليه  

ات نسب طفلها لأبيه وهذا حق للولد والشارع يتشوف  الشرع بألاُ يتهم بريء بما ليس فيه، وكذلك إثب

زالة الشكوك من قلبه    إلى إثبات الأنساب، وأيضا إراحة نفس الزوج وا 

يحق للزوج وغيره كالقاضي طلب إجراء البصمة الوراثية، لدفع الشك في نسب إنه القول الثاني: 

لى هذا ذهب الدكتور علي الق  ، ومازن هنية وأحمد  (4) داغيره الطفل، قبل أن يلجأ إلى اللعان، وا 

 
- 3- 14يوسف، "إثبات النسب بالبصمة الوراثية حق للمرأة لا للرجل"، موقع الشيخ القرضاوي،   القرضاوي:  (1)

2006 ، 
 qaradawi.net/node/4318-https://www.al 
  - هـ 1432، 1الإسلامية، ط)ماليزيا: الجامعة  مسائل شرعية في الجينات البشريةعارف: عارف علي،  (2)

 . 138م( ص 2011
)الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد   مقارنةالجينات البشرية وتطبيقاتها: دراسة فقهية  اللودعمي: تمام محمد،    (3)

 . 157م( ص 2011 -هـ  1432،  1العالمي للفكر الإسلامي، ط
)مجلة المجمع الفقهي الإسلامي،    لفقه الإسلاميالبصمة الوراثية من منظور االقره داغي: علي محيي الدين،     (4)

 52م( ص  2003 -هـ  1424،  16، العدد 14السنة 

https://www.al-qaradawi.net/node/4318
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مة قد ، واستندوا إلى المصلحة، حيث إن اللجوء إلى إجراء فحص البص(2)  يشو، وحسن (1)  شويدح

إلى ما في ذلك من حفظ نسب الطفل يصرف الشك عن نفس الزوج فيمنعه من اللعان، بالإضافة 

 من الضياع، وهو مقصد من مقاصد الشرع. 

الزوجين،    بشرط رضانه يمكن الاحتكام إلى البصمة الوراثية قبل الاحتكام إلى اللعان  إالقول الثالث:  

 .(4) يالشاذل، وحسن (3)  شمسيوذهب إلى ذلك حسان 

نه لا يجوز لأي طرف الاحتكام إلى البصمة سواء الزوج أو الزوجة، وعلى الزوج إالقول الرابع: 

لى هذا ذهب خليفة  كبيرً ا إذا شك في نسب ولده شكً   ، واستدل بـ:(5)   الكعبيا أن يلجأ إلى اللعان، وا 

الله سترها،   أن إجراء البصمة الوراثية هو من باب التجسس والبحث عن أمور شاءت رحمة - 1

 وهو من باب سوء الظن بالمسلم.

أنه قد تكون الزوجة شريفة عفيفة، وأرادت اللجوء إلى البصمة لإثبات ذلك، وجاءت النتيجة   - 2

مخالفة لاعتقاد الزوجة نتيجة لخطأ في المعمل الذي أجرى الفحص، فيترتب على ذلك مفاسد 

 عظيمة على المرأة.  

 
)مجلة  نفي النسب في الفقه الإسلامي ودور الحقائق العلمية المعاصرة فيه أحمد، يدح:شو و ، : مازن هنية(1)

 . 21م( ص 2008، العدد الثاني، 16الجامعة الإسلامية، المجلد  
، العدد  33)جامعة قطر، مجلة كلية الشريعة، مجلد    ينوم البشري وأحكامه في الفقه الإسلامي الجيشو: حسن،    (2)
 .49 م( ص 2016-هـ 1437، 1
، ترتيب: أحمد عبد العليم )الرياض،  الهندسة الوراثية والبصمة الوراثية مفهومها وتطبيقاتهاشمسي: حسان،  (3)

 . 85ص م(  2013  -هـ 1434، 1جامع الإمام محمد بن سعود، ط
اض،  ، ترتيب: أحمد عبد العليم )الري، البصمة الجينية وأثرها في النسب والحقوق الأخرى الشاذلي: حسن علي   (4)

 . 126م( ص 2013  -هـ 1434، 1جامع الإمام محمد بن سعود، ط
دة، د.ط،  )الإسكندرية: دار الجامعة الجدي البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهيةالكعبي: خليفة علي،  (5)

 325- 314م( ص 2004
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اثية ورفض ذلك، اء البصمة الور كمة على حق المرأة في طلب إجر الفرع الثاني: الاستدلال بالح

 يمُه: و وتق

استدل القائلون بأن طلب إجراء البصمة الوراثية حق للمرأة وحدها بالحكمة، حيث رأوا أن الشارع  

لم يجعل للزوج حق نفي النسب إلا عن طريق اللعان، لما فيه من الستر للمرأة فإنه لا يعلم إن  

إننا نفوت  بة أم هو الكاذب، فإذا أجبنا طلب الرجل باللجوء إلى البصمة الوراثية فكانت هي الكاذ 

، وعليه (1)   للشارععلى المرأة ما يوفره لها اللعان من الستر عليها وعلى ولدها، وهذا الستر مقصود  

ا، فإن للمرأة وحدها طلب الاحتكام إلى البصمة الوراثية إذا كانت متأكدة من براءتها ونسب طفله

 ة:  الآتيويمكن تلخيص استدلالهم بالحكمة في العبارة 

في النسب في اللعان+ واللعان فيه من الستر للمرأة لأنه لا يعلم الصادق من  حصر الشارع ن

الكاذب= فلا يجوز لغير المرأة طلب إجراء البصمة؛ لأن إجراءها دون موافقتها فيه فضح لها  

 ولولدها.

 ل غير وجيه، للآتي:ويرى الباحث أن هذا الاستدلا

اللجوء إلى اللعان لنفي النسب، مما قد أن حصر هذا الحق في المرأة، يؤدي بالرجل إلى  - 1

يترتب عليه ضياع نسب الولد لاحتمال أن يكون الولد من الزوج، وبهذا نكون قد فوتنا مصلحة  

 الزوجة.   أكبر وهي مصلحة الطفل في الانتساب إلى أبيه، من أجل مصلحة أصغر وهي مصلحة

 
- 3- 14موقع الشيخ القرضاوي،  القرضاوي: يوسف، "إثبات النسب بالبصمة الوراثية حق للمرأة لا للرجل"،  (1)

2006 ، 
qaradawi.net/node/4318-https://www.al 

https://www.al-qaradawi.net/node/4318
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ن لاحتمال أن يكون الولد منه، ا خوف الرجل من اللجوء إلى اللعاوقد يترتب على ذلك أيضً  -2

فينتسب الولد إلى الزوج، وهو في الحقيقة ليس منه، ويترتب على ذلك مفاسد كبيرة تتعلق بالمحرمية  

 لة الستر.والميراث والنفقة والاطلاع على العورات، وهذه المفاسد أخطر مما يتعلق بمسأ

بصمة لا تثبت على المرأة الزنا لاحتمال  ا ولا يسقطه، فال أن إجراء البصمة الوراثية لا يوجب حدً   -3

وطء الشبهة والإكراه، كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من عدم ثبوت حد الزنا في حق الحامل 

 .(1) بالشبهات بمجرد الحمل لوجود الشبهة، والحدود تدرأ 

الزوج من يل الشك عن النفوس، ويدفع الريبة عن المرأة، ويمنع صمة الوراثية يز أن إجراء الب -4

الإقبال على اللعان لنفي النسب، مما يؤدي إلى استمرار واستقرار الحياة الزوجية، لاحتمال أنه  

يثق فيها وفي أخلاقها لكنه يشك في أن يكون هذا الولد منه، كأن يكون من زوج سابق أو من  

جراء البصمة قد يتم بشكل سري دون الحاجة إلى إعلانه.  وطء شبهة أو  إكراه، وا 

أنه ومع التقدم العلمي قد يتم افتضاح ما أخفيناه من أمر النسب، كأن يحتاج الطفل إلى نقل    -5

 (2)  به.دم، فنكتشف أن فصيلته تختلف عن فصيلة الأب والأم، فهنا يفتضح الستر الذي تذرعنا  

  بحكم الحاجة إليه في الوقت الحاضر لاستخراجيتعرض له الطفل كثيرا،  وتحديد فصيلة الدم أمر  

جراء بعض المعاملات.   الأوراق الثبوتية، وا 

 
 . 79، ص  9، ج، المغنيابن قدامة / .227، ص  13ج ،الحاوي الكبيرالماوردي، (1)
 . 20- 19، صالحقائق العلمية المعاصرة فيه: نفي النسب في الفقه الإسلامي ودور هنية، وشويدح(2)
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 الفرع الثالث: أثر الاستدلال بالحكمة في حق المرأة في طلب إجراء البصمة الوراثية ورفض ذلك:

طلب إجراء البصمة  فيما سبق عدم صحة الاستدلال بحكمة الستر في القول بأن  الباحث  بين

يجوز لكلا الزوجين طلب إجراء البصمة، بل على القاضي   الوراثية حق للمرأة وحدها، وعليه فإنه 

إجبارهما على إجراء البصمة في حالة إذا أراد الزوج أن يلاعن لنفي النسب، حفاظا على نسب 

 حقوقه.الطفل ومراعاة ل

 

مرأة في منع إجراء اللعان لنفي النسب المطلب الثاني: أثر الاستدلال بالحكمة في حق ال

 ه بالبصمة الوراثية.بعد إثبات 

 .أقوال المعاصرين، وأدلتهم في المسألةالفرع الأول: 

إثباته  الفرع الثاني: الاستدلال بالحكمة على حق المرأة في منع إجراء اللعان لنفي النسب بعد 

 ، وتقويمه. بالبصمة

ء اللعان لنفي النسب بعد إثباته  لحكمة في حق المرأة في منع إجراالفرع الثالث: أثر الاستدلال با

 بالبصمة.

 

 أقوال المعاصرين، وأدلتهم في المسألة:الفرع الأول: 

زوج أو بغض النظر عن كيفية الإجراء عن طريق طلب ال- إذا تم إجراء فحص البصمة الوراثية 

قه في إجراء اللعان لنفي  ب، وتمسك الزوج بحالبصمة ثبوت النس  وأثبتت   -الزوجة أو إلزام المحكمة

النسب فهل يحق للقاضي منعه من إجراء اللعان، سواء طلبت المرأة ذلك أم لم تطلب. اختلف 

 المعاصرون في ذلك على قولين: 
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في النسب بعد إثباته بالبصمة الوراثية فإنه  إذا أصر الزوج على إجراء اللعان لن إنهالقول الأول: 

 الزوج منمنع  وللقاضي أن يحاول إقناعه بالعدول عن اللعان، ولكن ليس له يجاب إلى ذلك،

لى هذا ذهب مجموعة من المعاصرين، كعمر  ، ومحمد (2)، وسعيد العنزي (1)  السبيلإجرائه، وا 

 ، واستدلوا بـ:(3) النجيمي

إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَات   وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ قوله تعالى:  

ادِقِينَ بِ  ِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ [. فاللعان حق أعطاه الله للزوج، ولم يشترط هذا الحق خلو الأمر 6]النور  اللََّّ

يجوز   ، وعليه فلا(4)  القرينةلقرائن القاطعة التي تثبت نسب الولد، وما ثبت بالنص أقوى من عن ا

  حق الرجل في اللعان. إلغاء

 
)الرياض: دار   البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والوراثةالسبيل، عمر بن محمد،  (1)

 . 44م( ص  2002- هـ 1423، 1الفضيلة، ط 
علوم الطبية،  )الكويت: المنظمة الإسلامية لل البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات النسبالعنزي: سعد،  (2)

 12م( ص  1998  -هـ 1419، 11الندوة الفقهية 
)بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبية  القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهيةالنجيمي: محمد يحيى حسن،  (3)

 . 21م( ص2014  -هـ 1435رها الفقهية في جامعة الإمام محمد بن سعود، المعاصرة وآثا
 157ص  ،ية وتطبيقاتهاالجينات البشر   ،اللودعمي (4)
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إذا أثبتت البصمة الوراثية النسب، فإن للقاضي منع الزوج من إجراء اللعان لنفي    إنهالقول الثاني:  

لى هذا ذهب مجموعة من المعاصرين كعلي القره  ، (2) واصل، ومحمد فريد (1)  داغيالنسب، وا 

 ، واستدلوا بـ:(5) ، وحسن يشو(4)، وتمام اللودعمي(3) وعارف علي عارف

رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه   ))وأيماقوله صلى الله عليه وسلم:    -1

فمنطوق الحديث يدل على منع إجراء اللعان لنفي النسب بعد   (6)  ((على رءوس الأولين والآخرين

 .(7) إثباته بالبصمة الوراثية

ة الولد، فلا يجوز نفيه بعد أن  ل، من أجل مصلحأن الشارع يتشوف لإثبات النسب بأي دلي - 2

 ا. تأكد ثباته يقينً 

 
 53- 52، ص  البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلاميالقره داغي،  (1)
  17الإسلامي، العدد )مجلة المجمع الفقهي  البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منهاواصل: محمد فريد،  (2)
 82م( ص  2004 - هـ 1425،
 .  138، ص مسائل شرعية في الجينات البشريةعارف القره داغي،   (3)
 . 157، ص الجينات البشرية وتطبيقاتها،  اللودعمي (4)

 . 157ص 
 . 49، ص  الجينوم البشري وأحكامه في الفقه الإسلامييشو،  (5)
(،  2263، حديث رقم )279، ص 2باب التغليظ في الانتفاء، جي سننه، كتاب الطلاق، أخرجه أبو داود ف (6)

(،  3481، حديث رقم )179، ص  6وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء من الولد، ج
حديث رقم    ،418، ص  9وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، باب ثبوت النسب وما جاء في القائف، ج

 ،رجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب اللعان، باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم(، وأخ4108)
ينظر: الألباني،  ،(، قال الألباني: حديث ضعيف15421، حديث رقم )454، ص 15وفي نفي الرجل ولده، ج

 . 34، ص 8، جإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
 . 156، ص  البشرية وتطبيقاتهاالجينات اللودعمي،   (7)
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، فإن منعه (1)  منهأن من الفقهاء من ذهب إلى منع الزوج من اللعان إذا غلب على ظنه أنه  -3

 من إجراء اللعان لنفي النسب مع تيقنه من ثبوته من باب أولى.

إجرائه للعان هو الكيد للزوجة ن القصد من  فساد الذمم عند بعض الناس في هذا الزمان فقد يكو   -4

 والإضرار بها بنفي نسب ولدها منه. 

 

الفرع الثاني: الاستدلال بالحكمة على حق المرأة في منع إجراء اللعان لنفي النسب بعد إثباته 

 يمه. و بالبصمة الوراثية، وتق

اللعان لنفي النسب بعد استدل القائلون بأن من حق المرأة أن يقوم القاضي بمنع الزوج من إجراء 

إثباته بالبصمة الوراثية بالحكمة، حيث رأوا أن الزوج يلجأ إلى اللعان لنفي النسب المتوهم ثبوته  

بالفراش، فينتفي نسب الطفل باللعان لاحتمال أن يكون الولد ليس منه، أما إذا أكدت البصمة 

ان أن ينفي النسب لأنه لم يعد هناك  ا، فلا يمكن للعالوراثية النسب، فقد صار دليل الفراش يقينيً 

 ة: الآتيشك في ثبوت النسب، ويمكن تلخيص الاستدلال بالحكمة في هذه المسألة بالعبارة 

شُرع اللعان للزوج من أجل نفي النسب المتوهم ثبوته بالفراش+ فإذا أكدت البصمة الوراثية النسب  

 إجراء اللعان لنفي النسب. نمفإن دلالة الفراش على ثبوت النسب قطعية= فيمنع الزوج 

 ة: الآتي ويرى الباحث وجاهة هذا الاستدلال للأسباب 

وهي إثبات أن الولد بعض من الرجل: -أن العلة الأصلية من ثبوت النسب هي البعضية  -1

دل على ذلك مجموعة من   -أي من مائه، لما يترتب عليه من شعور بالحنو، وانتفاء الشهوة

 
، بتحقيق: زهير الشاويش )بيروت: المكتب روضة الطالبين وعمدة المفتينينظر: النووي، يحيى بن شرف،  (1)

 .74، ص  8. /ابن قدامة، المغني، ج331-330، ص  8م( ج 1991-هـ  1412، 3الإسلامي، ط
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[، وهذا ما أدركه 23]النساء  وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ : لى عاالنصوص منها: قوله ت

نما أناطوه بالفراش، لأن العلة الأصلية خفية يتعذر   الفقهاء، ولكنه لم ينيطوا النسب بالبعضية، وا 

للتعارف  لقلخالوقوف عليها والتأكد منها، كما يقول ابن عربي: " النسب الذي جعله الله حكمة ل

ا وهو الفراش  ا ظاهرً ثم للتعاضد وأصله البعضية ولكنها لما كانت خفية نصب الله عليها للخلق علمً 

ا على المعاني الخفية التي  على سنته في حكمته ولطفه بخليقته في وضع الأشياء الظاهرة علمً 

الوقوف على العلة  لى ا ع، ولكن مع ظهور البصمة الوراثية وقدرته(1) عليها دوننا" بالاطلاعتفرد 

الأصلية دون كشف للعورات، فمن المعقول القول بأن الفراش الذي هو مظنة العلوق الذي يثبت  

ا فلا يمكن للزوج أن ينفي به النسب، إذا أكدته البصمة الوراثية دل ذلك على ثبوت النسب قطعً 

شكوك تحوم حول ود وج نه لا يمكنه نفي النسب عند قيام الزوجية دون إالنسب بعد ذلك، كما 

 الزوجة.

، فالولد ينسب للرجل مع وجود (2)  ((قوله صلى الله عليه وسلم: ))الولد للفراش وللعاهر الحجر  -2

فإنه إذا رأى زوجته تزني أو غلب على ظنه أن الولد ليس منه فإنه يلجأ إلى   -النكاح -الفراش 

نسبه بالفراش، فإذا تأكد  لا لحقهمنه، وا  اللعان لنفي نسب الولد لاحتمال أن يكون الولد ليس 

بالبصمة الوراثية أن الولد منه فلا حاجة للجوئه إلى اللعان لنفي النسب، لأنه قد تأكد أن الولد 

 ا، فلا وجود للاحتمال الذي يدفعه لإجراء اللعان لنفي النسب. منه قطعً 

 
، بتحقيق: محمد ولد  في شرح موطأ مالك بن أنس، القبس عافري الاشبيليالم عبد الله عربي: محمد بن الابن  (1)

 . 915م( ص 1992-هـ  1412، 1كريم )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط
، حديث رقم  153، ص  8أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، ج  (2)
،  1080، ص 2ش وتوقي الشبهات، ج( / وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب الولد للفرا6749)

 (. 1457حديث رقم )
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في بعض الحالات إلى   بواذه (3) بلة، والحنا(2)  والشافعية، (1)  المالكيةأن جمهور الفقهاء من  - 3

نفي النسب دون ملاعنة لمخالفة الحس والعقل، كأن تأتي بالولد لأقل من مدة الحمل، لأنه يعلم  

ا بأن  ا بأن الولد ليس منه، وعليه فلا يجوز اللجوء إلى اللعان لنفي النسب بعد أن علمنا يقينً يقينً 

لا خالفنا الحس والعقل.   الولد من الزوج وا 

الوراثية إذا أثبتت النسب فإنها تمنع الزوج من إجراء اللعان لنفي النسب    بأن البصمة  أن القول  -4

ا  ليس فيه إسقاط لحق الزوج في اللعان، فله أن يلاعن إذا رآها تزني، أو تيقن من زناها انتقامً 

يس  ل  نهإته، كما  منها لتلطيخها فراشه، دون الحاجة إلى نفي النسب إذا أثبتت البصمة الوراثية أبو 

في ذلك إلغاء لحكم اللعان، لأن نفي النسب ليس السبب الأوحد لقيام اللعان، فاللعان يكون للتفريق  

سقاط حد القذف عن الرجل، وحد الزنا عن   (4)  المرأة.بين الزوجين، وا 

من  أن مصلحة الولد تحتم علينا المنع من نفي النسب بعد أن تيقنا ثبوته، وذلك لما علمنا  -5

فحفظ النسب من  ، بات النسب بأدنى دليل مراعاة لمصلحة الطفلع وتشوفه لإثتطلع الشر 

 الضروريات الخمس الكبرى. 

 
 . 457، ص 5، جالتاج والإكليل لمختصر خليلالمواق،  (1)
 . 79، ص 3ج، المهذب في فقه الإمام الشافعييرازي، الش (2)
 . 79، ص  8، ج، المغنيابن قدامة (3)
)جامعة الإمام محمد بن  ان، إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعأبا حسين: عاصم بن منصور (4)

 480م( ص  2015- هـ 1436،  21سعود، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد:



  

   

77 

 

الفرع الثالث: أثر الاستدلال بالحكمة في حق المرأة في منع إجراء اللعان لنفي النسب بعد إثباته  

 بالبصمة: 

القول بمنع   ش، ترتب عليهثبوته بالفراإن الاستدلال بإحدى حكم اللعان وهي نفي النسب المتوهم 

قد تحققنا من ثبوته قطعا بالبصمة الوراثية مع وجود  اما دمنالزوج من إجراء اللعان لنفي النسب 

الفراش، وعليه فإنه من حق المرأة أن تطلب من القاضي منع الزوج من إجراء اللعان لنفي النسب، 

 لها.ق المرأة وطفا لحبل على القاضي أن يفعل ذلك ابتداءً حفظً 
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 يمه.ووتق آثاره، التعليل بالحكمة في واجبات المرأة، الفصل الثالث:

 وفيه ثلاثة مباحث:

 يمه.و وتق  ،: أثرهالمبحث الأول: التعليل بالحكمة في الواجبات المتعلقة بالمرأة في العدة

 يمه.و وتق  : أثره،المتعلقة بالمرأة في السفرالتعليل بالحكمة في الواجبات    المبحث الثاني:

التعليل بالحكمة في الواجبات المتعلقة بزينة المرأة )مساحيق التجميل   المبحث الثالث:

 يمه.و وتق : أثره،ا(نموذجً 
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: الواجبات المتعلقة بالمرأة في العدة فيالمبحث الأول: التعليل بالحكمة 

  .يمهووتق  أثره،

زوجها أن تعتد  أو مات عنها  -بعد الدخول-ة إذا طُلقت لقد أوجب الله سبحانه وتعالى على المرأ 

فترة من الزمن تمكث فيها دون نكاح، وهذه العدة قد تكون بالقروء أو بالشهور أو بوضع الحمل، 

 بحسب حال المرأة. 

عقد الزواج،   حرمةالعلم ببراءة الرحم، وتعظيم   أوجب الله سبحانه وتعالى العدة لحكم كثيرة منها:ولقد  

ظهار شرفه،ورفع  وكذلك تطويل زمان الرجعة للمطلق؛ إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف  قدره، وا 

ظهار تأثير فقده في المنع من الزمنا يتمكن فيه من الرجعة، وأيضً  تزين  ا قضاء حق الزوج، وا 

 (1) والتجمل.

حتوائها على  ومع كل هذه المعاني التي عقلناها في العدة، إلا أن العدة يشوبها الجانب التعبدي لا

وع ببراءة رحمها كأن تكون  أمور غير معقولة المعنى، منها: أنها تجب على المعتدة المبتوتة المقط

ولا تجب على المطلقة قبل الدخول،   ا أو كبيرة، وتجب على المتوفى عنها زوجها قبل الدخول،عاقرً 

الأمة تستبرئ و ، ن عدة المطلقة ثلاث حيضات، مع أن براءة الرحم تحصل بحيضة واحد إكما 

 بحيضة على عكس الحرة. 

 
 . 50، ص  2، ج إعلام الموقعينابن القيم،  (1)
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وفي العصر الحديث ومع تقدم العلوم الطبية، أصبح بإمكان الطب إجراء فحوصات طبية يمكن  

قامة  (1) الأصوات من خلالها التأكد من براءة الرحم، ولذا ظهرت بعض  التي تنادي بإلغاء العدة وا 

ضافة  براءة الرحم، بالإملة من المعاني غير  احتواء العدة على ج  مقامها، لكن  للحمل  الفحص الطبي

 إلى وجود الجانب التعبدي، يمنع القول بإلغاء العدة.

غير أنه ثمة بعض مسائل العدة المبنية على الاجتهاد والتي فرض الفقهاء فيها مدة من الزمن  

ذه المدة ا للتأكد من براءة الرحم، ورأى بعض المعاصرين أن الفحص الطبي قد يقوم مقام هاحتياطً 

 مسألتان: وهمال بالحكمة، معتمدين في ذلك على الاستدلا

 الأولى: المطلقة التي ارتفع حيضها ولم تدرِ ما سبب ارتفاعه )ممتدة الطهر(.

 الثانية: المعتدة المرتابة في وجود الحمل.

ستدلال، يم هذا الاو تق  محاولاً على الاستدلال بالحكمة في هاتين المسألتين،    أقفوفي هذا المبحث 

 :ةالآتيالمطالب لك في وذ 

 المطلب الأول: الاستدلال بالحكمة في عدة المطلقة التي ارتفع حيضها ولم تدرِ ما سبب ارتفاعه. 

 المطلب الثاني: الاستدلال بالحكمة في عدة المعتدة المرتابة في وجود الحمل.

 ، وممتدة الطهر.حملفي وجود ال  المطلب الثالث: أثر الاستدلال بالحكمة في عدة المرتابة

 

 
، وتقرير صادر من لجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس 2001أوصى مؤتمر نسائي عقد في الجزائر عام  (1)

قامة  الفحص الطبي مقامها، لأنه قادر باعتبارها شكلًا ، بإلغاء العدة 2018عام   من أشكال التمييز ضد المرأة، وا 
 براءة الرحم، فلا حاجة للعدة. على التأكد من 
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الاستدلال بالحكمة في عدة المطلقة التي ارتفع حيضها ولم تدرِ أثر المطلب الأول: 

 ما سبب ارتفاعه.

 ة: الآتيويحتوي على الفروع 

 الفرع الأول: آراء المذاهب الفقهية، وأدلتهم في المسألة.

 الفرع الثاني: آراء المعاصرين، وأدلتهم في المسألة.

يم الاستدلال بالحكمة في عدة المطلقة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما سبب  و : تقالفرع الثالث 

 ارتفاعه. 

 

 الفرع الأول: آراء المذاهب الفقهية، وأدلتهم في المسألة:

اشترط الفقهاء على المرأة إذا كانت من ذوات الحيض، وانقطع حيضها ولم تدرِ ما سبب انقطاعه  

تعتد عدة الآيسات وهي ثلاثة أشهر، على خلاف   اء هذه المدةن، وبعد انتهأن تنتظر مدة من الزم

 بينهم في طول هذه المدة، على أربعة أقوال:

 تعتد عدة الآيسة، ليصبح نها تنتظر غالب مدة الحمل وهي تسعة أشهر، فإن لم تكن حاملًا إالأول:  

، واختاره شيخ الإسلام  (2)  الحنابلة، والمعتمد لدى (1)  المالكيةمجموع العدة سنة كاملة، وهو مذهب 

 ، ويستدلون بـ: (3) ابن تيمية

 
،  4م( ج1989- هـ  1409)بيروت: دار الفكر، د.ط،    منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن أحمد،  عليش  (1)

 . 299ص 
 528، ص 9، جلإنصافالمرداوي، ا (2)
 1987، ص  3ج، الفتاوى الكبرى ابن تيمية،  (3)
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ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ))أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم    -1

لا اعتدت بعد التسعة أشهر  رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وا 

 (1)  ((ر ثم حلت ثلاثة أشه

لغرض من الاعتداد معرفة براءة الرحم، وهذه المدة تكفي للتأكد من  يث قالوا: إن اوبالحكمة، ح  -2

  (2) ذلك

نها تنتظر أكثر مدة الحمل وهي أربع سنوات، فإن لم تكن حاملا اعتدت بثلاثة أشهر،  إ الثاني: 

ثر مدة ، واستندوا إلى: أن براءة الرحم لا تعلم يقينا إلا بالانتظار أك(3)  الحنابلةوهو قول عند 

  (4)الحمل.

سن اليأس فتعتد ثلاثة أشهر، وهو   تبلغ نها تنتظر إلى أن يعود الحيض فتعتد به، أو إالثالث: 

 ، ويستدلون بـ: (6) والشافعية، (5)  الحنفية مذهب 

 
قال   (.70، حديث رقم )582، ص 2أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب جامع عدة الطلاق، ج (1)

علي حسن  بتحقيق:  ،  هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة  ينظر: الألباني:: رجاله ثقات،  الألباني
 . 333، ص 3ج م(2001 -هـ  1422، 1طر ابن عفان،  القاهرة: دا)الحلبي 

هـ  1418، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط المبدع في شرح المقنعابن مفلح: إبراهيم بن محمد بن عبد الله،  (2)
 . 86، ص 7م( ج1997 -
 المرجع السابق (3)
 المرجع السابق. (4)
   195، ص  3، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (5)
)المدينة المنورة: دار   أسنى المطالب في شرح روض الطالب،  أحمد الأنصاري أبو يحيى، زكريا بن محمد بن     (6)

 . 392، ص 3الكتاب الإسلامي، د.ط، د.ت( ج
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ئِي يَئِسْنَ مِنَ قوله تعالى:  تُهُنَّ ثَلَاثَ وَاللاَّ ئِي لَمْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ ةُ أَشْهُر  وَاللاَّ

[ فالأشهر إنما جعلت في حق 4]الطلاق  هُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُ 

 .(1)  لحيض باالآيسة والتي لم تحض، أما الحائض فقد جعل الله عدتها 

 الفرع الثاني: آراء المعاصرين، وأدلتهم في المسألة: 

راء المعاصرين في المطلقة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما سبب ارتفاعه إلى ثلاث تقسيم آ  يمكن

 فرق:

لى هذا  : ذهب الفريق الأول: يرجح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، من أنها تعتد سنة كاملة، وا 

ة  به اللجن، وأفتت (4) ، ومحمد عبد اللطيف قنديل(3)الله الحمد  وحمد بن عبد  ،(2)  الشنقيطيالشيخ 

، (7) القوانين: كالقانون الأردني، وبه أخذت بعض  (6) ، ودار الإفتاء المصرية  (5)الدائمة للعلوم والإفتاء

، وبما في هذا القول من عدم إضرار بالمرأة  (8) ويتمسكون بالأثر المروي عن عمر رضي الله عنه

 تأكد من براءة الرحم.ن هذه المدة يحصل بها الإوجعلها تتربص فترة طويلة من الزمن، كما 

 
 المرجع السابق (1)
ة( )دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامي شرح زاد المستقنعالشنقيطي: محمد بن محمد المختار،  (2)

 . 13، ص 327ج 
،  11)دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية( ج  دروس الشيخ حمد الحمد الحمد: حمد بن عبد الله،    (3)

 . 7ص 
 . 254)د.م، د.ط، د.ت( ص  فقه النكاح والفرائضقنديل: محمد عبد اللطيف،  (4)
، جمع: أحمد الدويش )الرياض:  -لمجموعة الأولىا-مة  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: فتاوى اللجنة الدائ  (5)

 . 404، ص 20رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، د.ط، د.ت( ج  
  ، م2011- 2-12دار الإفتاء المصرية، "عدة المطلقة ممتدة الطهر"، موقع دار الإفتاء المصرية  (6)

alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14315&LangID=1-https://www.dar  . 
 147، المادة: 2010لسنة   36قانون الأحوال الشخصية الأردني، قانون رقم  (7)
 . في الصفحة السابقة ذكره وتخريجه متقد (8)

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14315&LangID=1
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كفيل بتحديد حمل المرأة من عدمه، عن طريق إجراء    للحمل  أن الفحص الطبي الفريق الثاني: ويرى 

فحص الدم والبول، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، مع تكرار الفحص في مدة زمنية لا تقل  

ن لم يكن اعتدت عد  وقد ، (1)  الآيسةة عن أسبوعين، فإن ثبت وجود الحمل كانت عدتها به، وا 

، (4)، ونورة بنت عبدالله المطلق(3)، ومحمد بن هائل المدحجي(2)   المصلح: الشيخ خالد  ذهب إلى هذا

 ، ويستدلون بـ:(5) وأخذت به بعض القوانين كالقانون القطري 

  التعليل بالحكمة، فالحكمة من اعتداد المرأة التي ارتفع حيضها ولم تعلم سبب ارتفاعه مدة من الزمن 
نه ومعرفته من خلال الفحص الطبي، فلا حاجة  هو التأكد من براءة الرحم، وهذا بالإمكان التأكد م 

، ويمكننا تلخيص هذا الاستدلال  (6)  الآيسةلأن تتربص المرأة مدة من الزمن قبل اعتدادها بعدة 
 بالعبارة الآتية: 

الزمن قبل أن تعتد عدة  تتربص المطلقة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما سبب ارتفاعه مدة من 

رحمها + وبالفحص الطبي يمكننا التأكد من براءة الرحم= فالفحص   ة الآيسة لأجل التأكد من براء

 الطبي يقوم مقام هذه المدة، فإذا تأكد عدم حملها فإنها تعتد ثلاثة أشهر. 

 
،  3م( ج2011  -هـ  1432، 1ياض: دار كنوز، طالمدحجي: محمد بن هائل، أحكام النوازل في الإنجاب )الر  (1)

 1089 -  1088ص 
  التي ارتفع حيضها ولم تصل إلى سن اليأس؟، أ.د خالد المصلح،  -المصلح، خالد، عدة المطلقات (2)

https://www.youtube.com/watch?v=9YPN401PY9o 
 1008، ص 3، جأحكام النوازل في الإنجابدحجي، الم (3)
)السعودية: مجلة الجمعية الفقهية، العدد   هما رفععدة من ارتفع حيضها لا تعلم المطلق: نورة بنت عبد الله،  (4)

 212م( ص 2011 -هـ  1432التاسع، 
 161، المادة 2006لسنة   22قانون الأسرة القطري، قانون رقم  (5)
 . 213 -212ابق، ص المطلق، مرجع س (6)

https://www.youtube.com/watch?v=9YPN401PY9o
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ذا  ها  ة رحمبراء بت ثالفريق الثالث: وهو ما رآه ابن عثيمين من جواز إجراء الفحص الطبي، وا 

  (1) كاملة.فيجوز لها أن تعتد بالأشهر، ولكن الأولى والأحوط اتباع سلف الأمة والاعتداد بسنة  

 

يم استدلال المعاصرين بالحكمة في عدة المطلقة التي ارتفع حيضها ولم تدر والفرع الثالث: تق

 ما سبب ارتفاعه.

ص الطبي مقام المدة الزمنية ة الفحى إقاما من المعاصرين ذهب إلفيما سبق أن فريقً  الباحث  بين

ا إلى علة براءة الرحم، ويرى الباحث  التي تنظرها المطلقة التي ارتفع حيضها ولم تعلم السبب استنادً 

 ة: الآتيوجاهة هذا الرأي، للأسباب 

براءة أن هذه المدة التي تنتظرها المرأة قبل أن تعتدّ عدة الآيسة، إنما هي لأجل التأكد من  -1

لتأكد من ذلك من خلال الفحص الطبي دون الحاجة إلى تربص مدة طويلة من  ولما أمكن ا  الرحم،

ا، لذا فقد انتفى  ا وعدمً هذا الحكم علة وجوده، وبما أن الحكم يدور مع علته وجودً  دْ فَقَدَ قَ الزمن، فَ 

الذي  ملللح حص الطبي الحكم لانتفاء علته، فلا حاجة لانتظار المرأة مدة من الزمن مع وجود الف

 براءة الرحم من عدمه.بيمكنه الجزم  

أن حكم انتظار المطلقة التي ارتفع حيضها ولم تدر السبب مدة من الزمن، هو حكم اجتهادي   - 2

مبني على علة واحدة وهي براءة الرحم، لذا فلا مانع من عكس العلة، لأنه حكم اجتهادي معلل  

 بعلة واحدة.

 
هـ  2814، 1)الرياض: دار ابن الجوزي، ط  الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين: محمد بن صالح،  (1)
 . 364، ص  13م( ج2007 -
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من جهة الحيض، أو مرور مدة من الزمن، وبما أن هذه تعلم إلا  ا لم تكن  يمً أن براءة الرحم قد   -3

، فلم يكن أمام الفقهاء إلا أن يفرضوا ولم يعلم سببه المرأة قد ارتفع حيضها بعد أن كانت تحيض 

عليها الانتظار مدة من الزمن للتأكد من خلو رحمها، ومع التقدم الطبي أصبح بالإمكان التأكد  

 و رحمها.يقينا من خل

أن القول بإلغاء هذه المدة، ليس فيه إلغاء لأصل العدة، فبعد التأكد من براءة رحمها فإنها   -4

، لذا لا يتوهم أحد أن إلغاء تنتقل إلى الاعتداد بعدة الآيسة، أو تعتد بوضع الحمل إن كانت حاملًا 

نها مشوبة  إا ءة الرحم، كمهذه المدة هو إلغاء لأصل العدة، فالعدة تقوم على معان كثيرة غير برا

 بالتعبد.

أن تربص المرأة فترة طويلة من الزمن يضر بها ويشق عليها، فيحبسها عن الزواج فترة طويلة،    -5

كما يضر بالزوج حيث يجب عليه خلال هذه المدة أن ينفق على مطلقته ما دامت في العدة، وهذا 

ع دعوى  إلى رفض سما -في المسألة وقد كان يطبق المذهب الحنفي-دفع القانون المصري  ما

، وذلك بعد شكوى الكثير من الرجال من  (1)  الطلاق النفقة في عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ 

 (2)  الزمن.إرهاقهم بالنفقة لمدة طويلة من 

أن الفحص الطبي للتأكد من براءة الرحم، يكون بوسيلتين هما: الكشف عن هرمون الحمل  -6

الكشف عن الجنين بالأشعة فوق الصوتية، ومع إجراء الفحص عن طريق فحص البول أو الدم، و 

 
، المادة  1985لسنة    100، والمعدل بقانون رقم  1929لسنة    25قانون الأحوال الشخصية المصري، قانون رقم    (1)

17 . 
هـ  1402،  2)الكويت: مكتبة الفلاح، ط  الأحوال الشخصية في التشريع الإسلاميبد الوهاب،  الغندور: أحمد ع  (2)
 . 557م( ص  1952 -
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، (2)  قطعية، فإن هذا يوصلنا إلى نتائج (1)  أسبوعينبأكثر من وسيلة مع فارق زمني لا يقل عن 

 يمكننا التأكد من براءة الرحم دون الحاجة إلى انتظار مدد طويلة. الآتيوب

 

 لمعتدة المرتابة في وجود الحمل.المطلب الثاني: أثر الاستدلال بالحكمة في عدة ا

 ويحتوي على ثلاثة فروع:  

 الفرع الأول: رأي الفقهاء في عدة المرتابة في وجود الحمل.

 المعاصرين في عدة المرتابة في وجود الحمل.الفرع الثاني: رأي 

 يم الاستدلال بالحكمة في عدة المرتابة في وجود الحمل.و الفرع الثالث: تق

 

 المرتابة في وجود الحمل. الفقهاء في عدة  الفرع الأول: رأي

فاخ  إن المرأة المعتدة غير الحامل إذا ارتابت في وجود الحمل لظهور أماراته كالشعور بالحركة، وانت

، ومنهم من رأى أنها تنتظر حتى  (3)   الريبةالبطن، فمن الفقهاء من رأى أنها تبقى معتدة حتى تزول  

 
 . 1089،  1081  -1078، 1076، ص 3، جأحكام النوازل في الإنجابالمدحجي،  (1)
 . 214، ص  عدة من ارتفع حيضها لا تعلم ما رفعهالمطلق،  (2)
، بتحقيق: روضة الطالبين وعمدة المفتيني: أبو زكريا يحيى بن شرف،  /النوو   236، ص  5ج  ،الأم ،  الشافعي  (3)

، ، الإنصاف/المرداوي  377، ص 8م(ج1991 -هـ 1412، 3الإسلامي، ط ببيروت: المكتزهير الشاويش )
 . 114، ص 8، جلمغني/ ابن قدامة، ا277، ص9ج
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لا يجوز لها النكاح وهي حامل، فقد قال النبي صلى الله  ن المرأة  ، وذلك لأ(1)  الحملتبلغ أكثر مدة  

 (2) ع غيره((عليه وسلم: ))لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زر 

على المرأة أن تنتظر مدة من الزمن حتى تزول الريبة، على أن من   إنوخلاصة هذه الأقوال 

 .(3) للقوابلى عدم الحمل يرجع فيها ول بأمارة قوية علهذه الريبة قد تز   الفقهاء من رأى أنّ 

 

 الفرع الثاني: رأي المعاصرين في عدة المرتابة في وجود الحمل.

 من ذهب إلى أن المرتابة في الحمل تزول ريبتها عن طريق الفحص الطبي (4)  المعاصرينمن 

التعليل بالحكمة، فالغرض  ، ولا حاجة لأن تتربص مدة طويلة لتزول الريبة، ويستندون إلى:للحمل

الاستدلال ، ويمكن تلخيص هذا  (5)  الحملتأكد من عدم وجود  من تربص المرأة مدة من الزمن هو ال

 ة: الآتي في العبارة 

 
 . 332، ص5، جالبيان والتحصيل، ابن رشد (1)
، حديث رقم  199، ص 28سند الشاميين، حديث رويفع بن ثابت الأنصاري، ج أخرجه أحمد في مسنده، م (2)
، حديث رقم  248، ص 2د في سننه، كتاب النكاح ، باب في وطء السبايا، ج(. / وأخرجه أبو داو 16990)
حديث   ، 603ص  ،  15(./ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدة، باب استبراء من ملك الأمة، ج2158)

،  5ج، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلينظر: الألباني،  (، قال الألباني: حديث حسن.15686رقم )
 . 141ص 

  - هـ 1404)بيروت: دار الفكر، د.ط،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي: محمد بن أحمد بن حمزة،  (3)
 . 137، ص  7م( ج1984

الثابت والمتغير من أحكام   : يمينة ساعد،ديعا. / بوس1091، ص  3، جأحكام النوازل في الإنجابالمدحجي،    (4)
 . 526ص    م(2015  - هـ  1436،  1)الرياض: مركز باحثات لدراسات المرأة، ط  الشريعةفي ضوء مقاصد    الأسرة

 . المرجع السابقالمدحجي،  (5)
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تتربص المرتابة في وجود الحمل مدة من الزمن + والعلة من هذه المدة هي زوال الريبة بالتأكد من  

التأكد من براءة رحمها فلا حاجة لأن تتربص مدة  كن يم للحمل براءة رحمها= وبالفحص الطبي

 من الزمن تزيد على عدتها.

 

 يم الاستدلال بالحكمة في عدة المرتابة في وجود الحمل. والفرع الثالث: تق

ويرى الباحث أن هذه المسألة كسابقتها يمكن أن يكون للفحص الطبي للحمل دور فيها، فيرفع هذه 

ا إلى أن العلة من هذا الانتظار انتفت،  مدة طويلة من الزمن، استنادً ار  نتظ الريبة دون الحاجة إلى ا 

فترتب عليها انتفاء الحكم، وحتى لا يضر الانتظار الطويل بالمرأة فتمكث دون نكاح، وبالرجل 

أن هذه الريبة قد تزول بالرجوع  ب ا على قول من رأى من الفقهاء فيرهقه بالنفقة والسكنى، وتخريجً 

 ، فالفحص الطبي يقوم مقام القوابل في عصرنا الحاضر.(1) لالقوابإلى 

 

، وممتدة في وجود الحمل المطلب الثالث: أثر الاستدلال بالحكمة في عدة المرتابة

 الطهر.

رأينا فيما سبق كيف أثر التعليل بالحكمة في حكم المطلقة التي ارتفع حيضها ولم تدر سبب 

مقام المدة الزمنية التي   الفحص الطبي للحمل ، فأقام حملال وجود ارتفاعه، والمعتدة المرتابة في 

ا إلى التعليل بالحكمة، بعكس العلة، ونفي  ا للتأكد من براءة الرحم، استنادً تفرض على المرأة احتياطً 

 الحكم لانتفاء علته.

 
 137، ص 7، ج، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي (1)
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:  الواجبات المتعلقة بالمرأة في السفر  فيالمبحث الثاني: التعليل بالحكمة  

 . هميووتق  أثره،

ا دون للحج، فاختلفوا بين مانع لسفرها مطلقً  المحرما مسألة سفر المرأة مع الفقهاء قديمً  ولتنا

محرم، وبين مجيز لها إذا أمنت على نفسها، وفي عصرنا الحالي ومع ظهور وسائل النقل الحديثة  

، ا إلى التعليل بالحكمةذهب بعض المعاصرين إلى القول بجواز سفر المرأة دون محرم، استنادً 

  محاولاً قف على الاستدلال بالحكمة في القول بجواز سفر المرأة دون محرم، أوفي هذا المبحث 

 يم هذا الاستدلال، وذلك من خلال المطالب الآتية: و تق

 المطلب الأول: آراء الفقهاء في سفر المرأة دون محرم، وأدلتهم.

 هم.لمرأة دون محرم، وأدلتالمطلب الثاني: آراء المعاصرين في سفر ا

 يم الاستدلال بالحكمة في سفر المرأة.و المطلب الثالث: تق

 المطلب الرابع: أثر التعليل بالحكمة في سفر المرأة.

 

 المطلب الأول: آراء المذاهب الفقهية الأربعة في سفر المرأة دون محرم:

استطاعت   سفر المرأة للحج، وصورتها: أن المرأة إذاتناول الفقهاء لمسألة هذه المسألة في  برزت 

لها الحج دون محرم، أم يسقط عنها الحج حتى يوجد المحرم:   الحج ولم يكن لها محرم، هل يجوز

 فالفقهاء الأربعة في هذه المسألة على قولين: 
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خروج للحج الواجب إلا بمحرم،  الأول: وهو قول المانعين: حيث قالوا إن المرأة لا يجوز لها ال

لى هذا ذهب الحج ع ا لوجوب فاعتبروا وجود المحرم شرطً  المعتمد  هو ، و (1)  الحنفيةلى المرأة، وا 

 :(3) ، واستدلوا بمجموعة من الأدلة، أهمها(2)  الحنابلةعند 

لامرأة تؤمن  : ))لا يحل -صلَّى اللََّّ عليه وسلم  -ما روى أبو هريرة، قال: قال رسول اللََّّ  -1

 ( 4) ((مبالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم، إلا ومعها ذو محر 

عن ابن عباس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: ))لا يخلون رجل   -2

بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم((، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، 

ني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: ))انطلق فحج مع امرأتك إن امرأتي خرجت   (5)  ((حاجة، وا 

وجه الاستدلال: هذان الحديثان يدلان بظاهرهما على تحريم سفر المرأة بدون محرم، سواء أكان 

 للحج أم لغيره. 

 
جاد الحق   ومحمد، بتحقيق: محمد زهري النجار، شرح معاني الآثارد بن سلامة، الطحاوي: أحمد بن محم (1)

 . 116، ص 2م( ج1994 - هـ 1414،  1)بيروت: عالم الكتب، ط
)بيروت: دار الكتاب العربي، د.ط،    ، الشرح الكبير على متن المقنع ابن قدامة: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد  (2)

 . 190، ص  3د.ت( ج
 . 299، ص  3، جالمغني، ابن قدامة (3)
، حديث رقم  977، ص  2ر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، جأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب سف  (4)
(1339 .) 
، حديث رقم  87، ص 2أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، ج (5)
(1341 ) 
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ولكن الثاني وهو قول المجيزين: حيث قالوا إنه لا يشترط وجود المحرم لوجوب الحج على المرأة،   

لى هذا ذهب  ، وروي ذلك عن  (2) عيةشافوال، (1)  المالكيةيشترط أن تأمن المرأة على نفسها، وا 

 ، غير أنهم اختلفوا فيما يتحقق به حصول الأمن: (3) الإمام أحمد 

، وعند الشافعية إما بالنساء الثقات وهو المعتمد (4)  النساءفعند المالكية يتحقق بوجود جماعة من 

ذا كان الطريق آمنً في  عن   ، وفي ما روي (5)  نساءا جاز من غير المذهب، أو بامرأة واحدة، وا 

 (6) ج مع النساء ومع كل من أمنته.أحمد تخر 

 ويستند أصحاب هذا القول على مجموعة من الأدلة، أهمها:

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَ قَوْله تَعَالَى  -1  [97]آل عمران:   يْهِ سَبِيلا وَللََّّ

في التي تعدمه فيحمل على عمومه إلا  ووجه الاستدلال: " أن هذا عام في التي تجد ذا محرم و 

 (7) ما خصه الدليل"

رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه   ))أتاهالنبي صلى الله عليه وسلم:  حاتم أنحديث عدي بن  -2

آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقال: »يا عدي، هل رأيت الحيرة؟« قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، 

 
 . 82  ، ص3، جالمنتقى شرح الموطأالباجي،  (1)
 . 86، ص  7، ج، المجموع شرح المهذب النووي  (2)
 190، ص 3، جالشرح الكبير ابن قدامة،  (3)
 .مرجع سابقالباجي،  (4)
 مرجع سابقالنووي،  (5)
 .مرجع سابقابن قدامة،  (6)
 مرجع سابقالباجي،  (7)
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لظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا  قال »فإن طالت بك حياة، لترين ا

 (1)  ((إلا الله

م أخبر أن من استقامة الزمان أن تخرج المرأة إلى الحج ووجه الاستدلال: أنه صلى الله عليه وسل

 (3)  مستقيم.، ولو كان ذلك غير جائز لكان الزمان بفعله غير (2)  خفاربغير 

لواجب دون غيره، إلا عند بعض  ل المجيزين إنما هو في الحج اومما يجدر الإشارة إليه أن قو 

، وما ذهب إليه ابن تيمية من جواز ذلك في كل سفر طاعة  (4)   مأمون الشافعية فهو في كل سفر  

 (5)  الأمنعند حصول 

 المطلب الثاني: آراء المعاصرين في سفر المرأة دون محرم.

 ون محرم بوسائل النقل الحديثة، على فريقين: اختلف العلماء المعاصرون في حكم سفر المرأة د 

 
، حديث رقم  197 ، ص4أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ج (1)
(3595 .) 
 المجير والحارس  (2)
 . 364، ص 4، جالحاوي الكبيرالماوردي،  (3)
 . 87، ص 7ج المجموع،النووي،  (4)
، بتحقيق: محمد بن قاسم )د.م  الإسلامالمستدرك على مجموع فتاوى شيخ ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم،  (5)
 . 245، ص  5ج لفروع،ا. / ابن مفلح، 185، ص 3م( ج1997 -هـ  1418، 1ط
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لى هذا ذهب مجموعة من المعاصرين كابن  يشترط وجود المحرم في كل سفر، الفريق الأول:   وا 

، (4) ، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(3)، ومصطفى العدوي (2)   عثيمينوابن    (1)   باز

سبق  -ة عن سفر المرأة دون محرم وم الأحاديث الناهي، واستندوا إلى: عم(5) وموقع إسلام ويب 

 (6) المرأة وحدها من خطر عظيم وفتنة، ولما في سفر -ذكر بعضها

لى هذا  -اعمومً -الفريق الثاني: يقول بجواز سفر المرأة  ذهب دون المحرم عند تحقق الأمن، وا 

، وبه ( 10) العبيكان  ، وعبد المحسن(9)، والريسوني(8)، والزرقا(7)من المعاصرين كالقرضاوي   مجموعة

 
ابن باز، "حكم سفر المرأة بدون محرم مع الأمن"، الموقع الرسمي لابن باز، (1)
-https://binbaz.org.sa/fatwas/21154/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9 
 ،7)دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية( ج  دروس ابن عثيمينمد بن صالح،  ابن عثيمين، مح  (2)

 . 92ص 
)مكة المكرمة: مكتبة ابن حجر،   كشف المبهم عن حكم سفر المرأة بدون زوج أو محرمالعدوي، مصطفى،  (3)
 . 22ص م( 1987 -ه ـ1407، 1ط
،  1، جمع وا عداد: سعد علي )القاهرة: دار أضواء السلف، ط، فتاوى النساءاللجنة الدائمة للعلوم والإفتاء (4)

 . 181م( ص 2013  -هـ 1433
، تم  2004-1-22، نشرت في: 6219ع إسلام ويب، حكم سفر المرأة بالطائرة دون محرم، فتوى رقم موق (5)

 /https://www.islamweb.net/ar/fatwa/6219، الرابط: 2020- 1- 28الاقتباس في: 
 المرجع السابق (6)
( ص  م1992 -هـ 5،1413دار الوفاء، ط المنصورة: ) ف نتعامل مع السنة النبويةكيالقرضاوي: يوسف،  (7)

129 . 
 276، د.ت( ص  1)دمشق: دار القلم، ط فتاوى مصطفى الزرقاالزرقا: مصطفى محمد،  (8)
 . 249م( ص  2014  -هـ  1435،  3)القاهرة: دار الكلمة، ط  محاضرات في مقاصد الشريعةالريسوني: أحمد،    (9)
ن: عبد المحسن، "العبيكان ينتقد من يحرّم سفر المرأة بالطائرة بدون محرم ويتساءل كيف يجيزون العبيكا (10)

،  15723العدد  ،2011- 7- 12محرم!"، جريدة الرياض، لأنفسهم استقدام خادمات بدون 
http://www.alriyadh.com/649900 

https://binbaz.org.sa/fatwas/21154/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86
https://binbaz.org.sa/fatwas/21154/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/6219/
http://www.alriyadh.com/649900
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التعليل بالحكمة، فقالوا إن  وب، (2) بن حاتم، واستدلوا بحديث عدي (1) أفتت دار الإفتاء المصرية 

النهي عن سفر المرأة دون محرم  إنما هو لغرض أمن المرأة وحفظها وتجنيبها ما تكون عرضة  

لتي تأمن فيها على سلامتها  له من الأخطار إذا كانت منفردة، وعليه فإنه يجوز للمرأة في الحالات ا

 ة: الآتيا الاستدلال في العبارة ، ويمكننا تلخيص هذ (3) أن تسافر دون محرم 

وسلامتها= وعليه فيجوز  ها  هيت المرأة عن السفر دون محرم+ والعلة من هذا النهي هو مراعاة أمننُ 

 أن تسافر دون محرم إذا أمنت على نفسها.   لها

 مة في سفر المرأة.لال بالحكيم الاستدو المطلب الثالث: تق 

بعلة الأمن، والاستدلال بها على الحكم بجواز سفر المرأة بوسائل  إن إناطة سفر المرأة دون محرم 

 ة: الآتيالنقل الحديثة دون محرم إذا أمنت على نفسها، هو استدلال وجيه، وذلك للأسباب 

ار هذا  يانتها، وقد دلَّ على اعتبا للحكم وهو أمن المرأة وصمعقولية المعنى الذي يصلح مناطً  -1

 المعنى ثلاثة أمور: 

 

 ،2017- 7- 13تاء المصرية، سفر المرأة لمنحة علمية بدون محرم، موقع دار الإفتاء المصرية، دار الإف (1)
https://www.dar-، 3766فتوى رقم  

MuftiType=0&%D8alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=13870&LangID=1& 
 . 39في ص  تقدم ذكره وتخريجه (2)
 . 250-249، ص محاضرات في مقاصد الشريعةالريسوني،  (3)

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=13870&LangID=1&MuftiType=0&%D8
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=13870&LangID=1&MuftiType=0&%D8
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ا عليه لذاته، أو لمعنى  ن النهي في الأحاديث ورد في السفر، فالسفر قد يكون منصوصً إل: الأو 

يتضمنه، وقد تبين أن السفر إنما نص عليه لأنه: "مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها والذاب عنها 

 نة معتبر في الحكم.أمن المرأة الفت  ، فدل ذلك على أن(1) وبعدها منه" 

المحرم، وذلك لأن وجود أحدهما مع المرأة يحقق أمنها ويرفع عنها أخطار  الثاني: ذكر الزوج و 

السفر، ولذا لا يعتبر الفقهاء الصغير والعبد من المحارم، لأن المقصود من المحرم حفظ المرأة، 

مقام   (4) ، والمرأة الثقة(3) النساءلجماعة من ، وقد أقام بعض الفقهاء ا(2)  منهماوذلك لا يحصل 

 المحرم في الحج الواجب، وذلك لأن أمن المرأة يحصل بهما. 

الثالث: ما ذكره ابن عبد البر بعد أن بين الخلاف في المسافة التي يجب المحرم فيها، حيث قال: 

ة تمنع من كل سفر  أن تكون المرأ  -على اختلاف ألفاظه   - "والذي جمع معاني آثار هذا الحديث 

 (5) إلا مع ذي محرم أو زوج قصيرا كان السفر أو طويلا" يخشى عليها فيه الفتنة

أن السفر إنما نص عليه لأنه مظنة للطمع في المرأة وانقطاع من يدافع عنها،   الباحث  بين  - 2

وعليه فإنه يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم إذا كان السفر آمنا، وذلك لأن الحكم يدور مع علته  

 وهي الأمن لم يكن ذلك من السفر المنهي عنه.وجود وعدما، فإذا تحققت العلة 

 
  - هـ 1392، 2)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط المنهاج شرح صحيح مسلمالنووي: يحيى بن شرف،  (1)

 . 24، ص  5م( ج1972
 . 193، ص 3، جشرح الكبير على متن المقنعال/ابن قدامة،    231، ص  3، جالمغنيابن قدامة،  (2)
 . 82، ص  3، جالمنتقى شرح الموطأ الباجي،   (3)
 . 86، ص  7ج شرح المهذب،المجموع النووي،   (4)
، بتحقيق: سالم عطا، ومحمد عوض )بيروت: دار  الاستذكارابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد،  (5)

 . 533، ص  8م( ج 2000 - هـ 1421، 1الكتب العلمية، ط
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ها علة أخرى يمكن إناطة الحكم بها، وما ذكره بعض الفقهاء من أن  أن علة الأمن لا تشارك -3

غير    (1)المرأة لا تستطيع النزول والركوب إلا مع من ينزلها ويركبها ولا يحل ذلك إلا للمحرم والزوج

ا حيث تحتاج المرأة إلى  إلا من يركبها وينزلها كما كان قديمً   متحقق في زماننا فالمرأة ليست بحاجة

ا  ن بعض وسائل النقل الحديثة كالطائرة توفر أشخاصً إا على الهودج وينزلها منه، كما من يرفعه

لخدمة الركاب وهم رجال ونساء، وكذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن المرأة محتاجة إلى من  

، مردود بأن السفر قديما كان مظنة للمرض (2) يقوم بهذا إلا الزوج والمحرميعالجها ويمس بدنها ولا  

ير الصحة وذلك لطول المسافة وما يلاقيه المسافر من صعوبة في التنقل لوعورة الطريق وبطء  وتغ

الوسيلة وهي الدابة، أما السفر في الوسائل الحديثة كالطائرة فهو على العكس من ذلك لما يتمتع  

  مع توفر كافة وسائل الراحة، بالإضافة إلى أن السفر في الوسائل الحديثة يكون  به من سرعة

ضمن جماعة كبيرة من الناس، وفيهم النساء اللاتي يمكنهن القيام بذلك. وعليه إذا تقرر أن معنى  

 الأمن لا مشارك له فلا مانع من القول بعكس العلة. 

تقامة الزمان أن تخرج المرأة إلى الحج بغير  الذي دل على أن من اس  (3)   حاتمحديث عدي بن    -4

 مسألة الأمن وتأثيرها في حال السفر.  حارس، وفي الحديث إشارة واضحة إلى

أنه لو أنطنا الحكم بالمظنة المنصوصة وهي السفر، كيف نحكم على انتقال المرأة من منطقة    -5

بالمسافة والأيام، في حال الخوف ا، بالعرف أو إلى منطقة، أو من قرية إلى قرية فيما لا يعد سفرً 

 
 . 421، ص 2ج، فتح القدير، ابن الهمام (1)
بتحقيق: صالح الحسن )الرياض:    شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة،ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم،    (2)

 . 176، ص 1م( ج1988-هـ  1409،  1مكتبة الحرمين، ط
 . 39في ص  تقدم ذكره وتخريجه (3)
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رم لخالفنا مقصد الشارع في حفظ وصيانة المرأة،  تنتقل بغير مح إنهاوعدم أمن الخطر، فلو قلنا 

تنتقل بمحرم فقد أنطنا الحكم بالأمن وقطعناه عن وصف السفر، ولهذا قال بعض  إنهاولو قلنا 

إن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها أو  الفقهاء في الأمة التي يخرجها سيدها للرعي: "ومع هذا ف

ا أو نحو ذلك لم يسترعها ولم تمكن الحرة ولا الأمة من  لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيه

الرعي حينئذ لأنه حينئذ يصير في معنى السفر الذي حرم الشرع على المرأة فإن كان معها محرم  

 .(1)كما لا يمنع من المسافرة في هذا الحال" أو نحوه ممن تأمن معه على نفسها فلا منع حينئذ 

ز سفر المرأة دون محرم مع الجماعة المأمونة، حيث قال أن من الفقهاء من ذهب إلى جوا -6

فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي   الباجي: "

، وهذا حال السفر  (2)  امرأة يكون فيها الأسواق والتجار فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا 

 ائرات والقطارات، وعليه فإنه يجوز للمرأة السفر فيها دون محرم،في وسائل النقل الحديثة كالط

 ا على هذا القول.تخريجً 

 المطلب الرابع: أثر التعليل بالحكمة في سفر المرأة.

صحة إناطة حكم سفر المرأة دون محرم بعلة الأمن، حيث يجوز للمرأة أن  الباحث  بعد أن بين

كس صحيح، وعليه فإنه يجوز للمرأة السفر بالطائرات  تسافر دون محرم إذا أمنت على نفسها، والع

ن الانتقال في  إوالقطارات دون محرم وذلك لسرعتهما، ومراعتهما لعناصر الأمن والسلامة،  كما 

يكون في جماعات كبيرة تأمن المرأة على نفسها معهم، كما تأمن من ملامسة  هاتين الوسيلتين 

 
 . 24، ص  5، جسلمالمنهاج شرح صحيح مالنووي،  (1)
 . 82، ص  3ج، المنتقى شرح الموطأالباجي،  (2)
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فهو طويل وليس ضمن جماعة كبيرة من الناس، فيخشى   الرجال في الغالب، وأما السفر بالسيارة 

على المرأة السفر بها، وعليه فلا يجوز لها السفر بالسيارة دون محرم، إلا أن يكون الطريق آمنا  

ا بالناس وفي أوقات ليست مظنة للخطر، ومع ركاب ثقات، وأن تأمن ملامسة  بأن يكون عامرً 

 الرجال في الغالب.

الأمن يدفعنا إلى القول بأن أي انتقال تخشى المرأة على نفسها فيه، فلا يجوز  ن التعليل بعلة  إكما  

  الانتقال في ساعة متأخرة  لها أن تتنقل دون محرم أو ما يقوم مقامه مما يحقق الأمن، كأن يكون 

يكثر فيها المجرمون وقطاع الطرق، وبذلك نكون قد أنطنا   من الليل، أو في مناطق غير مأمونة  

 لحكمة وهي الأمن، وقطعناه عن المظنة المنصوصة وهي السفر.     الحكم با
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المبحث الثالث: التعليل بالحكمة في الواجبات المتعلقة بزينة المرأة 

 يمه.و وتق : أثره،ا(يق التجميل نموذج  )مساح

الحديث ا عديدة من الزينة كالكحل والحنة والحلي والصباغ، وفي العصر  ا أنواعً عرفت المرأة قديمً 

  - المكياج -استجدت العديد من أنواع الزينة، ومن هذه المستجدات ما يعرف بمساحيق التجميل 

ة، وأحمر للشفاه، ودهانات( وقد اختلف وتشمل ما تضعه المرأة على وجهها من: )ألوان، وبدر 

 الأجانب،المعاصرون في حكم وضع المرأة الكاشفة وجهها لتلك المساحيق بحيث يراها الرجال 

بين قائل بالمنع، وقائل بالجواز، وقد استدل كلا الفريقين بمجموعة من الأدلة لإثبات صحة ما 

ا المبحث نبين هذه الأقوال، وأدلتها، مع ذهب إليه، ومنها الاستدلال بالتعليل بالحكمة. وفي هذ 

 ة:  الآتييم هذا الاستدلال، وذلك في المطالب و تق محاولاً الوقوف على موطن الاستدلال بالحكمة، 

 .، وأدلتهموضع المرأة مساحيق التجميل أمام الأجانب حكم المطلب الأول: أقوال المعاصرين في 

 .أمام الأجانب  مساحيق التجميلالمرأة   حكم وضعفي  المطلب الثاني: الاستدلال بالحكمة

 انب. يم الاستدلال بالحكمة في حكم وضع المرأة مساحيق التجميل أمام الأجو المطلب الثالث: تق

 المطلب الرابع: أثر التعليل بالحكمة في حكم وضع المرأة مساحيق التجميل أمام الأجانب.
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ع المرأة مساحيق التجميل أمام وضحكم المطلب الأول: أقوال المعاصرين في  

 الأجانب.

اختلف المعاصرون في حكم وضع المرأة لمساحيق التجميل وهي كاشفة عن وجهها أمام الأجانب،  

 قولين: على 

أمام زوجها ومحارمها إذا لم تكن ضارة،  إلا  يجوز للمرأة وضع مساحيق التجميللا  القول الأول:

لى هذا ذهب جماعة من المعاصرين كابن   ، وبه أفتى مفتي  (3) ، وغيرهم(2)   عثيمين، وابن  (1)   بازوا 

 ، واستندوا إلى:(4) الديار المصرية شوقي علام

مِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ  وَقُلْ لِلْمُؤْ قوله تعالى:  - 1

 آبَاءِ  آبَائِهِنَّ أَوْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ 

هِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ  لَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِ بُعُو 

رْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ  فْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِ لِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ   أَوِ الطِّ

 
  ابن باز، "ما حكم استعمال المكياج"، موقع الشيخ ابن باز، (1)
-https://binbaz.org.sa/fatwas/17405/%D9%85%D8%A7 
 . 2، ص  22ابن عثيمين: محمد صالح، فتاوى نور على الدرب )أعده المكتبة الشاملة( ج (2)
عة العلوم والتكنولوجيا، مجلة الدراسات  )جام زينة المرأة في الإسلام الشجاع: محمد عبد الواحد محمد،  (3)

  أحكام زينة وجه المرأة في الفقه الإسلامي ، عبد الله/ ديك: نقاء عماد  74م( ص 200، 9الاجتماعية،العدد 
 . 53( ص2010)فلسطين: جامعة النجاح، 

وأحكام،   تاوى ف  ،"حكم وضع المكياج والروائح الخفيفة للمرأة عند الخروج من المنزلعلام: شوقي، " (4)
https://www.youtube.com/watch?v=BZ17I_70zEQ 

https://binbaz.org.sa/fatwas/17405/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AC
https://www.youtube.com/watch?v=BZ17I_70zEQ
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ِ جَمِيعًا أَيُّ  سَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللََّّ هَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  النِّ

 [ 31]النور  تُفْلِحُونَ 

ي زينتها لغير الأصناف المذكورة، ومستحضرات التجميل من  المرأة أن تبد   فهذه الآية حرمت على

 الزينة فلا يجوز إبداؤها للأجانب.

وقوله تعالى: إلا ما ظهر منها، يدل على أن ما ظهر من الزينة هو المعفو عنه، لا ما أظهرن،  

 (1)   الآية.لأن ما أظهرنه يكون إبداءً من المرأة، والله تعالى حرمه بنص 

تِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ  قوله تعالى:    -2 سَاءِ اللاَّ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّ

 [.60]النور غَيْرَ مُتَبَرِّجَات  بِزِينَة  وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللََُّّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

أي تبرج بأي زينة من العجائز المسنات محرم، وهذا يشمل بزينة دل على أن فقوله تعالى 

مستحضرات التجميل قليلها وكثيرها، لأن كثيرها زينة معتبرة مقصودة، وقليلها زينة تدخل تحت 

إطلاق لفظ زينة المنكر، ولهذا قال الله تعالى بزينة، ولم يقل متبرجات بالزينة لاحتمال الزينة  

ذا حرم اللهالمعتبرة اللا  التبرج بأي زينة على العجائز المسنات، فمن باب أولى على  فتة، وا 

 (2)  الشابات.

 
 ،مراد: فضل عبد الله، "تنبيه الأماجد بفقه آية القواعد"، فقه العصر الصفحة الرسمية للدكتور فضل مراد (1)

https://www.facebook.com/FEGHALESR.YE/posts/2125103087593873 
 المرجع السابق (2)

https://www.facebook.com/FEGHALESR.YE/posts/2125103087593873
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 (1) ((تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات  ))لاقوله صلى الله عليه وسلم:  -3

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج النساء إلى المسجد وهن متطيبات، ويلحق بالطيب  

ومساحيق التجميل من الزينة فدل ذلك على حرمة خروج المرأة من بيتها وهي   ،(2) والحليالزينة 

 واضعة لتلك المساحيق. 

 بهذا القول على قسمين:  جواز وضع مساحيق التجميل أمام الأجانب، والقائلون  القول الثاني:

مبالغ  غير  - اخفيفً -ا القسم الأول: يجيز وضع المرأة لمساحيق التجميل على أن تضع قدرا يسيرً 

فيه، وبما لا يحصل به افتتان الناظرين، وما دامت ملتزمة بالآداب والمظاهر الإسلامية، وذهب 

، وأحمد (3)  جمعةة كعلي إلى ذلك مجموعة من المعاصرين المنتمين إلى دار الإفتاء المصري 

 
(، وأخرجه ابن حبان في  9645، حديث رقم )405، ص 15أخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة، ج  (1)

 : صحيح.لبانيالأ(، قال  2211، حديث رقم )589ص    ،5صحيحه، كتاب الصلاة ، باب فرض متابعة الإمام ج
 . 293، ص  2، جإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلينظر: الألباني، 

)د.م، مطبعة السنة المحمدية،   إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامقيق العيد: محمد بن علي بن وهب، ابن د (2)
 . 197، ص 1د.ط، د.ت( ج

  ،قناة سي بي سي مصر ،"| احكام المكياج أعلم_والله# "جمعة: علي، (3)
https://www.youtube.com/watch?v=YdO9eJHby3o 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%85
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%85
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%85
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%85
https://www.youtube.com/watch?v=YdO9eJHby3o
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مد ، وبه أفتى شيخ الأزهر أح(4) ، وغيرهم(3) ، وعبد الله العجمي(2) ، ومجدي عاشور(1)  ممدوح

 (5)الطيب 

القسم الثاني: أجاز وضع المرأة لمساحيق التجميل أمام الأجانب دون تقييد، ويجب على الرجال  

 .(6)  الددوفي هذه الحالة غض البصر وعدم النظر، وذهب إلى ذلك الشيخ 

 ويستدل أصحاب القول الثاني بـ: 

[، فالله تعالى قد استثنى من النساء 31]النور  مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ  تعالى:  قوله  -1

ما ظهر منها وهو الوجه والكفان، فما دام أنهما ليسا بعورة فما فيهما ليس بعورة، وهذا ما دفع 

ا إلى ، استنادً (7)  امطلقً الشيخ الددو إلى القول بجواز وضع المرأة لمساحيق التجميل أمام الرجال 

 

  ممدوح: أحمد، "هل الميك أب )المكياج( للمرأة خارج البيت به شيء من التحريم؟ | فتاوى الناس"، قناة الناس،   (1)
h?v=Ncmtt8lh2Gghttps://www.youtube.com/watchttp 

 ،عاشور: مجدي، "ما حكم وضع المكياج؟ | فتاوى الناس"، قناة الناس (2)
atch?v=VxWe2sLlKSUhttps://www.youtube.com/w 

خروج من المنزل | فتاوى الناس"، قناة  العجمي: عبد الله، "حكم وضع المكياج والروائح الخفيفة للمرأة عند ال (3)
 https://www.youtube.com/watch?v=uAEQE9j7wKw الناس،

، الرابط: 2020-2- 5قناة الناس، حكم استخدام المكياج | فتاوى الناس، تم الاقتباس في  (4)
 https://www.youtube.com/watch?v=pZV8V_KoQQ8   دار الإفتاء المصرية، حكم وضع /

لرابط:  ، ا2020-2-5المكياج؟، تم الاقتباس في 
KMaVY8zlAhttps://www.youtube.com/watch?v=e0 

لسنة   1571فتوى رقم  ، 2017- 12- 15الطيب: أحمد، "حكم المكياج وعمل الحواجب"، موسوعة الفتاوى  (5)
 https://islamqa.me/fatawa/fatwa/14192م، 2002

 "، لمكياج للمرأة المسلمةالشيخ الددو يجيز اظهار االددو: محمد ولد الحسن، " (6)
watch?v=1JAYf7Z3GVo/https://www.youtube.com   / الددو: "هااام جداً .. حكم المكياج للمرأة

 والشيخ الددو يجيب"،
https://www.youtube.com/watch?v=GRvKjT_HKN8 

 .المرجع السابق (7)

https://www.youtube.com/watch?v=Ncmtt8lh2Gg
https://www.youtube.com/watch?v=Ncmtt8lh2Gg
https://www.youtube.com/watch?v=VxWe2sLlKSU
https://www.youtube.com/watch?v=uAEQE9j7wKw
https://www.youtube.com/watch?v=pZV8V_KoQQ8
https://www.youtube.com/watch?v=e0KMaVY8zlA
https://islamqa.me/fatawa/fatwa/14192
https://www.youtube.com/watch?v=1JAYf7Z3GVo
https://www.youtube.com/watch?v=GRvKjT_HKN8
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إلا ما ظهر منها وهو في الوجه والكفين، يتضمن ما كان في الوجه والكفين    هذه الآية، فقوله تعالى

 من زينة.

على ومشقة ً   اويناقش هذا الدليل بأن إباحة إظهار الوجه والكفين إنما كانت لأن في سترهما حرجً 

، (1)  والنكاحالمرأة، فالمرأة لا بد لها من مزاولة الأشياء بيدها، وكشف وجهها للشهادة والمحاكمة 

 وهذا لا ينطبق على ما في الوجه من مساحيق، فلا حرج ولا مشقة تحصل للمرأة من إزالتها. 

ا إلى  ، استنادً (2)  الأجانب فقد أجاز بعض العلماء للمرأة أن تكتحل أمام  الكحل،القياس على  - 2

، فتقاس  (3)الخاتم(ل و )أي الكح[،  31]النور  إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ما قاله ابن عباس في قوله تعالى:  

 مساحيق التجميل على الكحل بحكم أن كليهما من الزينة المباح للمرأة إبداؤها.

  إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ويناقش هذا الدليل بأن تفسير ابن عباس وغيره من العلماء لقوله تعالى: 

 بأنه الكحل والخاتم، يحتمل أمرين:[، 31]النور

 
)بيروت: دار الكتاب  ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلدالزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحم (1)

 . 231، ص  3م( ج1987-هـ 1407، 3العربي، ط
،  1بتحقيق: أحمد شاكر )بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ،  جامع البيان في تأويل القرآنالطبري: محمد بن جرير،    (2)

 156، ص 19م( ج2000  -هـ 1420
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب عورة المرأة الحرة، . / المرجع السابقأخرجه الطبري،   (3)
 بن موسى، العيني: أبو محمد محمود بن أحمد  . ينظر:  (. وهو حديث صحيح3257، حديث رقم )194، ص  4ج

،  1ياسر إبراهيم )قطر: وزارة الأوقاف، ط، بتحقيق: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار
 . 212، ص 14ج م( 2008  - هـ1429
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لَاةَ وَأَنْتُمْ  وهو الوجه والكفين، كما في قوله تعالى  الأول: موضع الكحل والخاتم، لَا تَقْرَبُوا الصَّ

، ويعضد هذا حديث عائشة: أن أسماء بنت (1) مواضعها[، فالمراد بالصلاة 43]النساء سُكَارَى 

ا ثياب رقاق وعليه  دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنهم -أبي بكر 

ل: ))يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا فأعرض عنها، وقا

 (2)  ((وأشار إلى وجهه وكفيه

الثاني: ما روي عن ابن عباس أنها تظهر بالكحل والخضاب في بيتها لمن دخل من الناس  

ل هذه ، وذلك لأنها تكون مكتحلة مختضبة في منزلها على العادة فيشق عليها أن تزي(3) عليها

الزينة وتضعها كلما دخل عليها الناس، ويحتمل أن المراد بالناس هم الخدم والعبيد، وفرق بين  

في   ا لا يراهنه إفي البيت وخارجه، فالتزين في البيت عادة النساء بعكس خارجه، كما  التزين

 منزلها إلا من تأمنه، على عكس من يراها في الخارج.

يحتمل عدة تأويلات، حتى إن المفسرين قد اختلفوا في  ا ظَهَرَ مِنْهَا إِلاَّ مَ ن قوله تعالى: إكما 

، بل قد (4)  أقوالا، حتى وصلت آراؤهم في تفسير المقصود بالآية إلى سبعة ا كبيرً تفسيره اختلافً 

 
، 1)القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، ط تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي: عثمان بن علي البارعي، (1)

 17 ، ص6هـ(  ج1313
(،  4104، حديث رقم )62، ص  4أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، ج  (2)

(، حسنه  3261، حديث رقم )196، ص 4جه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب عورة الأمة، جوأخر 
 . 203، ص 6، جار السبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منينظر: الألباني،  . الألباني

. / وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، 157، ص  19، ج  جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،    (3)
 ( 13668، حديث رقم )49-48، ص 14تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها، ج  باب ما

، بتحقيق: عبد الرزاق المهدي زاد المسير في علم التفسيرعلي، ابن الجوزي: جمال الدين عبد الرحمن بن  (4)
 . 290، ص 3هـ( ج1422، 1روت: دار الكتاب العربي، ط)بي
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، ومعلوم أن الدليل إذا استوت فيه الاحتمالات  (1)   الآية نقل عن ابن عباس أقوال مختلفة في تفسير  

، وعليه فلا دليل يدل على جواز اكتحال (2) ح أحدها سقط به الاستدلال على محل النزاعولم يترج 

 المرأة أمام الأجانب، فالأصل أنهن لا يبدين شيئا من زينتهن أمام الأجانب لعموم الآيات.

إِلاَّ مَا ظَهَرَ  أنه داخل في قوله تعالى:  (3) القياس على الخضاب، فقد ذهب بعض العلماء - 3

ا  ، وقد حثت نصوص كثيرة المرأة على الخضاب، منها: ما ورد عن عائشة رضي الله عنه   امِنْهَ 

أومت امرأة من وراء ستر بيدها، كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي   قالت:

صلى الله عليه وسلم يده، فقال: ))ما أدري أيد رجل، أم يد امرأة؟(( قالت: بل امرأة، قال: ))لو 

 .(4)  ((كنت امرأة لغيرت أظفارك« يعني بالحناء

 مستحضرات التجميل على الحناء قياس مع الفارق: ويناقش هذا الدليل بأن: قياس 

فالحناء موضعها اليد، وهي غير ظاهرة كالوجه، وخضابها يكون بغير نقش كما روي  -
 فت الأنظار.رضي الله عنهما، فلا يحصل بها الافتتان ول (6)  وعائشة، (5)  عمر ذلك عن 

 
 مرجع سابقالطبري،  (1)
 . 100، ص 2)بيروت: عالم الكتب، د.ط، د.ت( ج الفروق القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد،   (2)
 158- 157، ص 19، جتفسير الطبري الطبري،  (3)
( /  4166، حديث رقم )77، ص 4أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الترجل، باب في خضاب الشعر، ج (4)

(،   5089، حديث رقم )142، ص 8وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب الزينة، باب الخضاب للنساء، ج
( ص د.ط، د.ت سلامي،. ينظر الألباني: ضعيف الجامع الصغير )بيروت: المكتب الإضعيفقال الألباني: 

699 . 
، حديث رقم  318، ص 4أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، كتاب الصيام، باب خضاب النساء، ج (5)
،  49، ص 4(. / وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، باب ما قالوا في النقش بالخضاب، ج7929)

 ( 17671حديث رقم )
، حديث رقم  49، ص  4ا في النقش بالخضاب، ج فه، كتاب النكاح، باب ما قالو وأخرجه ابن أبي شيبة في مصن   (6)
(17672 .) 
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إزالتها بسهولة حيث تمكث على  ن عادة المرأة أن تصبغ يديها بالحناء، ولا يمكن إكما  -
اليد فترة طويلة، على عكس مساحيق التجميل فإنه يمكن إزالتها بسهولة، بل لا بد من  

 إزالتها بعد فترة قصيرة من الزمن حتى لا تضر.

ال: ))يا معشر النساء اختضبن فإن المرأة  ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق -3

ن الأيم   فهذا الحديث يدل على    (1)  ((تختضب تعرض للرزق من الله عز وجلتختضب لزوجها، وا 

جواز أن تظهر المرأة أمام الرجال وهي متزينة رغبة في النكاح، فدل ذلك على جواز استخدام 

 المساحيق أمام الرجال. 

ديث لم يعرف سنده، ولم يذكر في مظانه من الكتب، وعلى فرض ويناقش هذا الدليل بأن هذا الح

صحته فالمراد من قوله: "تعرض للرزق من الله": أنها تظهر زينتها وتختضب لأجل الخاطب لا  

على العموم، فقد ذكر قبلها تزين الزوجة لزوجها، ثم ذكر بعدها تزين المرأة لخاطبها رجاء أن 

، وما جاء  (2)  التزوج لأسلمية حينما تجملت للخطاب رجاء زوجها، ويعضد هذا حديث سبيعة ايت

 (3) الشاب.في بعض رواياته أن رجلين قد خطباها، أحدهما شاب، والآخر كهل، فحطّت إلى 

 
 . 532، ص 5ذكره ابن مفلح في الفروع، ج (1)
، حديث رقم 80، ص 5ا، باب، جأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرً  (2)
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع  حيحه، كتاب الطلاق، باب (، وأخرجه مسلم في ص 3991)

 (. 1484، حديث رقم )1122، ص 2الحمل، ج
(  2188، حديث رقم ) 589، ص  2أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها، ج  (3)
،  306، ص 44صلى الله عليه وسلم، ج وأخرجه أحمد في مسنده، مسند النساء، حديث أم سلمة زوجة النبي /

،  6، جباب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، الطلاق في سننه، كتاب النسائيوأخرجه (، 26715حديث رقم )
الألباني،   :حيح. ينظري: صانالألبقال    وفي مسند الشافعي فخطبت إلى الشاب.(،  3510، حديث رقم )191ص  

 . 507، ص 2ج م(1998 -هـ  1419، 1عارف، ط)الرياض: مكتبة الم النسائي سنن صحيح
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الرجال ما ظهر ريحه  ))طيب ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:  -4

 (1)  ((ريحه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي وخفي لونه

ويناقش هذا الدليل بأنه لا يفهم منه جواز استخدام مستحضرات التجميل أما الأجانب، فقد نهى  

النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن الخروج متطيبة بما له رائحة، لأن الطيب يثير الرجال ويلفت 

صلى الله عليه   لها هذا الحكم من باب أولى، وقولهالأنظار إليها، فمستحضرات التجميل يشم

لونه وخفي ريحه": أي ما كان له لون، ولا يبدو منه رائحة قوية تلفت النظر، فهذا   رما ظهوسلم: "

يمكن للمرأة وضعه أثناء الخروج مع ستره، كخضاب الشعر، أما ما كان له رائحة فلا يمكن للمرأة  

خفاؤها. وضعه خارج بيتها لأن رائحته لا ي  مكن سترها وا 

هذا الحديث أن طيب النساء ما كان له لون ولا رائحة له، وليس المقصود ما يظهر فالمقصود من  

 . لونه للناس

 

 

 

 
، ص  2، جما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله ، بابحالنكا ، كتابسننهأخرجه أبو داود في  (1)

، باب ما جاء في طيب الرجال  أبواب الأدب، سننه(، وأخرجه الترمذي في 2174، حديث رقم ) 252-253
، باب الفصل بين طيب  الزينة ، كتابسننه، وأخرجه النسائي في (2787، حديث رقم )404، ص 4والنساء، ج

 سنن  صحيحقال الألباني: صحيح. ينظر: الألباني،    (.5117، حديث رقم )151، ص  8الرجال وطيب النساء، ج
 . 372، ص 3ج النسائي
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أمام  مساحيق التجميل حكم وضع المرأةفي  المطلب الثاني: الاستدلال بالحكمة

 .الأجانب

 ويحتوي على فرعين: 

أمام الأجانب  يجوز للمرأة أن تضع مساحيق التجميل الفرع الأول: استدلال القائلين بأنه لا 

 بالحكمة. 

الفرع الثاني: استدلال القائلين بأنه يجوز للمرأة أن تضع اليسير من مساحيق التجميل أمام الرجال 

 بالحكمة. 

 

الفرع الأول: استدلال القائلين بأنه لا يجوز للمرأة أن تضع مساحيق التجميل أمام الأجانب 

 :بالحكمة

ي متزينة باستخدام مساحيق الجميل يثير الفتنة، ويجعل حيث رأوا أن ظهور المرأة أمام الرجال وه

، فيحرم عليها استخدامها أمام الأجانب، ويمكن تلخيص استدلالهم بالحكمة  (1)  للنظر المرأة ملفتة 

 ة: الآتي في العبارة 

 
   ،20766  ، فتوى رقم:مكشوف"إسلام ويب، "لا يجوز وضع مساحيق التجميل خارج البيت والوجه  (1)

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/20766/ 
 
 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/20766/
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الأجانب+ والعلة من هذا النهي ألا تثير الأنظار والفتن= يحرم  يحرم على المرأة إبداء زينتها أمام  

 المرأة الظهور أمام الأجانب واضعة مساحيق التجميل لأنها تلفت الأنظار إليها وتثير الفتن.   على

الفرع الثاني: استدلال القائلين بأنه يجوز للمرأة أن تضع اليسير من مساحيق التجميل أمام  

 :الرجال بالحكمة

نظار ولا يثير الرجال،  أن الاستخدام اليسير وغير المبالغ لمستحضرات التجميل، لا يلفت الأورأوا  

 ة: الآتيفهو جائز ما دام لا يثير الفتنة، ويمكن تلخيص هذا الاستدلال في العبارة 

المرأة منهية عن إبداء الزينة بما يثير الفتنة+ والاستخدام اليسير لمستحضرات التجميل لا يثير  

 يسير معتدل. تن= فيجوز لها أن تظهر أمام الأجانب واضعة لمستحضرات التجميل بشكلالف

 

يم الاستدلال بالحكمة في حكم وضع المرأة مساحيق التجميل أمام و المطلب الثالث: تق

 الأجانب.

إلى جواز إبداء المرأة وجهها أمام الأجانب، وهي   وافيما سبق أن بعض العلماء ذهب الباحث  بين

لا يثير الفتنة ولا  ا على الحكمة، وهي أن اليسير بيسير من مستحضرات التجميل، اعتمادً  متزينة 

 ة:الآتي يلفت الأنظار، وهذا الاستدلال غير وجيه للأسباب 

، والمرأة منهية  الفاحشالكثير إمكانية حصول الفتنة ولفت النظر بالقليل اليسير، كما في  -1 

 فاحشة. عن إبداء الزينة يسيرة كانت أم 
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يجوز للمرأة إظهارها لقوله  اليسير من مستحضرات التجميل يدخل في عموم الزينة التي لا و  -2

[، وهي زينة لا يشق على المرأة إزالتها وا عادة وضعها  60]النور  غَيْرَ مُتَبَرِّجَات  بِزِينَة  تعالى: 

 .  المشقة والحرجكالخضاب، فلا يعفا عنها بحجة رفع 

سير منه  فما دام أن الفاحش منه يحصل به الافتتان ولفت الأنظار يقينا، فإن اليسد الذريعة،    -3

 يحرم لأنه مقدمة للكثير. 

استخدام مستحضرات التجميل في واقعنا الذي نعيشه، فالغالب على المرأة أنها تبالغ في  -4

كبيرة على   استخدام هذه المستحضرات، بما يلفت الأنظار إليها، وما لهذه المستحضرات من قدرة 

 شك في عدم جوازه إلا للزوج.  تجميل المرأة لتجعلها ملفتة لمن يراها، فاتنة له، وهذا لا

 

المطلب الرابع: أثر التعليل بالحكمة في حكم وضع المرأة مساحيق التجميل أمام 

 الأجانب.

القائل بجواز وضع ن، يترتب عليه رد القول اإن التعليل بحكمة إثارة الفتنة التي علل بها الفريق 

نه ينبئ عن نية  إ كما  ا،لأنظار يقينً ا، لأنه يحصل به لفت االمرأة للمساحيق أمام الأجانب مطلقً 

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ  المرأة في التبرج للفت الأنظار إليها، كما في قوله تعالى: 

 [.31]النور مِنْ زِينَتِهِنَّ 

دم صحة هذا ع تُ الحكمة على إباحة اليسير المعتدل أما الأجانب، فقد بين هالاستدلال بهذ  وأما

وكثيرها أما   يسيرهاالاستدلال بحكمة إثارة الفتنة على تحريم وضع المساحيق  اً الاستدلال، مرجح 

 الأجانب، وعليه فإنه يجوز للمرأة وضعها أمام زوجها ومحارمها، ويحرم وضعها أما الأجانب. 
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 الخاتمة

أة لدى المعاصرين، وبنهايته  تناولنا في هذا البحث موضوع التعليل بالحكمة وأثره في قضايا المر 

آثار الاستدلال بالتعليل بالحكمة في   تُ بالتعليل بالحكمة وآثاره وضوابطه، ثم بين  تُ كون قد عرفأ

ثبات النسب، وفي واجبات المرأة في العدة والسفر والزينة، وق  تُ مو حقوق المرأة في الميراث والدية وا 

الصحيح منها وغير الصحيح،   اً المختلفة، موضحالاستدلال بالتعليل بالحكمة في هذه الموضوعات  

 : من خلال هذه الدراسة إلى الآتي تُ وقد توصل

ا في حق  يرتب الشَارع عليه حكمً الوصف الذي وهو  السبب معنيان: أن لفظ العلة يراد به  - 1

ل عالأمر الذي لأجله ج ويطلقها الأصوليون على معنيين: حكمة السبب وهي: ، والحكمةالمكلف

 دة.ما يترتب على التشريع من مصلحة أو دفع مفس: حكمة الحكم وهي، و الظاهر علةالوصف 

والعلة إذا الخلاف في التعليل بالحكمة محصور في مسألتي القياس في الأسباب،  محلأن  -2

 عادت على الأصل بالتخصيص أو التقييد.

مناسبة، وليس من  أنه يشترط للتعليل بالحكمة مجموعة من الضوابط، كأن تكون مطردة، و  -3

اوي أو يزيد على  وجود قدر كاف منها في الفرع، يسبويكتفى  ،هذه الضوابط أن تكون منضبطة

 .الذي في الأصل

، وتأويل النص تقوية المعنى الظاهر، دلالة النص ينحصر في  في ا أن للتعليل بالحكمة أثرً  -4

 .الحكم وهو الطرد والعكس في ا، وأثرً وترجيح أحد معاني المشترك 

 بعلة واحد، أن يكون الحكم معللًا لعكس العلة لا بد من توافر مجموعة من الشروط، أهمها  -5

 .  بأكثر من علة فإنه لا ينتفي إلا بانتفاء جميع العللفلو كان الحكم معللًا 
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بطال حكم التفاضل بين ميراث الرجل والمرأة، لعدم لإعدم صحة الاستدلال بعلة الانفاق  -6

إلى تعطيل حكم قطعي، وهدم   ىنه أفضإ من الأمور تتعلق بالحكم والعلة، كما ة ته لمجموعا مراع

 مة الأسرة. و منظ

ة  ي عدم صحة الاستدلال بحكمة المساواة في القول بتمام دية المرأة كالرجل، لأن الحكمة الحقيق  - 7

من التفريق هي تعويض الأسرة عن الضرر المادي الذي يلحقها نتيجة فقدان الميت، وليست  

 ويضاّ عن الميت نفسه، فالدية ليست في مقابل النفس البشرية.تع

عدم صحة الاستدلال بعلة الستر المستفادة من اللعان في القول بأن طلب إجراء البصمة   -8

الوراثية قبل اللعان حق للمرأة وحدها حتى لا ينهتك الستر الذي يوفره لها اللعان لعدم معرفة الصادق 

 لمصلحة الطفل في إثبات نسبه من أبيه لاحتمال كون الولد منه. اةمن الكاذب، وذلك مراع

صحة الاستدلال بالحكمة في القول بأن للزوجة الحق في منع الزوج من إجراء اللعان لنفي   - 9

ا في إفادة ثبوت النسب النسب بعد ثبوته بالبصمة الوراثية، وذلك لأن دليل الفراش أصبح قطعيً 

من نفي النسب  إليه، ويترتب على ذلك أن على القاضي منع الزوج البصمة الوراثية  م بانضما

 إذا تأكد ثبوته بالصمة الوراثية.  باللعان

صحة الاستدلال بالحكمة في مسألتي المطلقة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه، والمعتدة   -10

من الزمن حتى تزول  تين أن تتربص مدة  المرتابة في وجود الحمل، فلا حاجة للمرأة في هاتين الحال

ريبة الحمل قبل الاعتداد بعدة الآيسة، ففحص الحمل كفيل بإزالة هذه الريبة فتنتقل إلى الاعتداد 

بالشهور، أو تأكيد الحمل فتعتد بوضعه، فيترتب على التعليل بالحكمة إقامة فحص الحمل مقام  

 لحمل.المدة التي تنظرها المرأة حتى تزول الريبة في ا

ستدلال بالحكمة في القول بأنه يجوز للمرأة السفر دون محرم إذا أمنت على نفسها  صحة الا  -11

ا لذاته بل لما يتضمنه من خطر  الفتنة، فقد تعلق الحكم بعلة الأمن وذلك لأن السفر ليس مقصودً 
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ت لتوافر عناصر  على المرأة، ويترتب على التعليل بعلة الأمن جواز سفر المرأة بالطائرات والقطارا

من والسلامة فيهما، وأما السفر بالسيارات فيجوز إذا أمنت الفتنة بأن يكون السفر في أوقات الأ

أي انتقال تخشى المرأة  ن  إن تأمن ملامسة الرجال، كما أليست مظنة للخطر، وفي طرق عامرة، و 

 .يحقق الأمنعلى نفسها فيه، فلا يجوز لها أن تتنقل دون محرم أو ما يقوم مقامه مما 

حة الاستدلال بعلة الفتنة المستفادة من النصوص التي تنهى المرأة عن إبداء زينتها في  ص -12

القول بأنه لا يجوز للمرأة وضع مساحيق التجميل أمام الأجانب، وعدم صحة الاستناد إلى ذات 

ظار كالفاحش،  ر دون الفاحش، لأن اليسير يحصل به لفت الأنيالعلة في القول بجواز إبداء اليس

 ا للذريعة.وسدً 

أن أحكام المرأة منها ما هو في دائرة القطعيات التي لا يقبل الاجتهاد فيها كمقدار ميراث   -13

كسفر المرأة   والمفاسد المرأة، ومنها ما هو في دائرة الظنيات يقبل الاجتهاد بحسب وجود المصالح 

 دون محرم. 

ي إلى تفعيل النصوص واستيعابها  يؤد ا لضوابطه، مستوفيً بالحكمة أن الاستدلال بالتعليل  -14

  قطعية . بط فإنه يؤدي إلى هدم النصوص وتعطيل أحكام  مراعاة الضواللقضايا المستجدة، أما عدم  

 

 ويوصي الباحث من خلال هذه الدراسة بالآتي: 

 بحث يشمل جميع الفروع الفقهية.، لمرأةتتبع الاستدلال بالحكمة في جميع قضايا ا  -1

في إلزام الزوجين بإجراء البصمة الوراثية قبل إجراء اللعان لنفي النسب  منح القضاء الحق - 2

 مراعاة لمصلحة الطفل.
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قامة   -3 تعديل القوانين التي تنص على تربص المرأة مدة من الزمن في حالة الشك في الحمل، وا 

 المدة.فحص الحمل مقام هذه 

أثر التعليل    بيانتقوم على  مرأة ولباسها،  المتعلقة بزينة ال  حكام المستجدةللأ  شامة  دراسةإجراء    -4

 بالحكمة فيها.
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https://www.youtube.com/watch?v=HneFu-U5YH0
https://tariqramadan.com/arabic/2015/03/23/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%87/
https://tariqramadan.com/arabic/2015/03/23/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%87/
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الرملي: محمد بن أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )بيروت: دار الفكر، د.ط، 
 . م(1984  -هـ 1404

 
 . م(2014  -هـ  1435،  3الريسوني: أحمد، محاضرات في مقاصد الشريعة )القاهرة: دار الكلمة، ط

 
، 1المذاهب الأربعة )دمشق: دار الفكر، ط  مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها فيالزحيلي: محمد  

 . م(2006  -هـ 1427
 

 .، د.ت(1الزرقا: مصطفى محمد، فتاوى مصطفى الزرقا )دمشق: دار القلم، ط
 

، بتحقيق: عبد  شرح الزرقاني على مختصر الخليلالزرقاني: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد، 
 .م(2002 -هـ 1422،  1يروت، دار الكتب العلمية، طالسلام أمين )ب

 
 .م(1994، 1دار الكتبي، طد.م، الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله، البحر المحيط ) 

 
الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )بيروت: 

 .م(1987-هـ  1407، 3دار الكتاب العربي، ط
 

 .)القاهرة، دار الفكر العربي، د.ط، د.ت( الإسلاميالجريمة والعقوبة في الفقه زهرة: محمد، أبو 
 

جريدة الشروق  "، جامعة الزيتونة ترفض المساواة في الميراث و الزواج بغير المسلمالزيتونة، "

، .com/266958/567/1/http://archive.alchouroukم. 2017- 8- 17 التونسية،

 م. 2019- 6-24  استعرض بتاريخ

 
، 1)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلمزيدان: عبد الكريم، 

 . م(1993
 

http://archive.alchourouk.com/266958/567/1/%D8%A7%D9%88%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D9%91%D9%8A%D9%86:-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
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الزيلعي: عثمان بن علي البارعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )القاهرة: المطبعة الكبرى  
 .هـ(1313، 1الأميرية، ط 

 
 . م( 1999، 7)بيروت، دار الرواق، ط  لمرأة بين الفقه والقانون السباعي: مصطفى بن حسني، ا

 
 .م(2003سبتي: رائد سليمان، التعليل بالحكمة )نابلس، رسالة ماجستير في جامعة النجاح، 

 
)مجلة البحوث  مقدار دية المرأة وجراحاتها في الفقه الإسلاميالسبعاوي: داود صالح عبد الله، 

  .(2013،  30الدراسات الإسلامية، العدد و 
 

بن محمد، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والوراثة )الرياض:   السبيل، عمر
 .م(2002-هـ 1423، 1دار الفضيلة، ط

 
 .)بيروت، دار المعرفة، د.ط، د.ت( أصول السرخسيالسرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل، 

 
 .م(  1993، د.ط، )بيروت، دار المعرفة المبسوط، .....................................

 
السعدي: عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد، مباحث العلة في القياس عند الأصوليين )بيروت، دار  

 . م(2000، 2البشائر، ط 
 

)جامعة القاهرة،  التوازن بين حقوق المرأة في الميراث والنفقة في الشريعة الإسلامية  سلطان: صلاح،  
 .(1996،  19مجلة كلية دار العلوم، العدد 

 
، 1)بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط  مصادر الحق في الفقه الإسلامي السنهوري: عبد الرزاق،  

 . م(1997
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الشاذلي: حسن علي، البصمة الجينية وأثرها في النسب والحقوق الأخرى، ترتيب: أحمد عبد العليم  
 .م(2013 -هـ 1434، 1)الرياض، جامع الإمام محمد بن سعود، ط

 
 .م(   1990 -هـ  1410)بيروت، دار المعرفة، د.ط، الأم ن إدريس، بالشافعي: محمد 

 
، مسند الإمام الشافعي، بترتيب: محمد عابد السندي )بيروت: دار الكتب ........................

 . م(1951  -هـ 1370العلمية، د.ط، 
 

وجيا، مجلة  لالشجاع: محمد عبد الواحد محمد، زينة المرأة في الإسلام )جامعة العلوم والتكنو 
 . م(200، 9العدد  الدراسات الاجتماعية،

 
)غزة، رسالة   ا في ضوء مقاصد الشريعةا وتخفيفً تقدير الدية تغليظً شريتح: إيمان حسن علي، 

 .م(2011ماجستير في الجامعة الإسلامية، 
 

 .م(1981، 2شلبي، محمد مصطفى، تعليل الأحكام )بيروت: دار النهضة العربية، ط 
 

 . م(2001، 18)القاهرة: دار الشروق، ط الإسلام عقيدة وشريعة ود، شلتوت: محم
 

شمسي: حسان، الهندسة الوراثية والبصمة الوراثية مفهومها وتطبيقاتها، ترتيب: أحمد عبد العليم  
 .م(2013 -هـ 1434، 1)الرياض، جامع الإمام محمد بن سعود، ط

 
  - هـ 1415)بيروت: دار الفكر، د.ط، يانأضواء الب ،بن محمد المختار الشنقيطي: محمد الأمين

 م(. 1995
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الشنقيطي: محمد بن محمد المختار، شرح زاد المستقنع )دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  
 الإسلامية(. 

 
الشوكاني: محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول، بتحقيق: أحمد عزو )دار الكتاب العربي، 

 م(. 199، 1ط
 

يروت، دار الكتب ب، بتحقيق: محمود زايد )السيل الجرار، .................................
 .م(1984  -هـ 1405، 1العلمية، ط

 
الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي )بيروت: دار الكتب العلمية،  

 .د.ط، د.ت(
 

 . م(1999  -هـ  1420،  1المعالي، ط  صالح: أيمن علي، أثر تعليل النص على دلالته )عمّان: دار
 

عبد القادر للعلوم الإسلامية    ، العلة والحكمة والتعليل بالحكمة )مجلة جامعة الأمير................
 .م(2017، 2، عدد 31
 

 .(2010،  25، تحقيق معنى العلة الشرعية )المجلة الأحمدية، العدد .................
 

 ،2016-9- 6اء العاملات في المملكة"، نسبة النس  %10.3صحيفة الرأي،" 
http://alrai.com/article/1011576/  م. 2019- 10-24، استعرض بتاريخ 

 

 
الصنعاني: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري، المصنف، بتحقيق حبيب الأعظمي )الهند: 

 م(.1983  -هـ 1403، 2المجلس العلمي، ط
 

http://alrai.com/article/1011576/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/103--%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
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، 1)بيروت: دار ابن حزم، ط الكتاب والسنة دية المرأة في ضوءصياصنة: مصطفى عيد، 
 . م(1995

 
 - هـ 1405)بيروت، دار الفكر، د.ط،  تفسير الطبري الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير، 

 . م(1984
 

الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة، شرح معاني الآثار، بتحقيق: محمد زهري النجار، ومحمد 
 م(. 1994  - هـ1414، 1جاد الحق )بيروت: عالم الكتب، ط

 
،  1)د.م، تكوين، ط  الخطاب الفقهي المتعلق بالمرأة أصوله وأبعاده  مها،  :والمايعإيمان،  :  الطويرش
2015). 

 
،  2017- 12- 15موسوعة الفتاوى  ،"حكم المكياج وعمل الحواجب "، الطيب: أحمد 

a/fatwa/14192https://islamqa.me/fataw ،م. 2020- 2- 14  استعرض بتاريخ 
 

،  1عارف: عارف علي، مسائل شرعية في الجينات البشرية )ماليزيا: الجامعة الإسلامية، ط
 . م(2011  -هـ 1432

 
  ،قناة الناس ،"ما حكم وضع المكياج؟ | فتاوى الناس عاشور: مجدي، "

https://www.youtube.com/watch?v=VxWe2sLlKSU 2- 5، استعرض بتاريخ -
 م. 2020

 
، بتحقيق: محمد الحبيب ابن خوجة )قطر، مقاصد الشريعة الإسلاميةعاشور: محمد الطاهر،  ابن  

 .م(2004 -هـ 1425، 1وزارة الأوقاف، ط
 

https://islamqa.me/fatawa/fatwa/14192
https://www.youtube.com/watch?v=VxWe2sLlKSU
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: سالم عطا، ومحمد عوض د البر: يوسف بن عبد الله بن محمد، الاستذكار، بتحقيقعبابن 
 .م( 2000 -هـ 1421، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط

  
عبد العزيز البخاري: أحمد بن محمد علاء الدين، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )القاهرة،  

 دار الكتاب الإسلامي، د.ط، د.ت(.
 

بدون محرم ويتساءل كيف  العبيكان ينتقد من يحرّم سفر المرأة بالطائرة "، العبيكان: عبد المحسن
،  2011- 7-12 ،لرياض جريدة ا ،"يجيزون لأنفسهم استقدام خادمات بدون محرم!

http://www.alriyadh.com/649900 م. 2020-1- 29، استعرض بتاريخ 
 

 . تي أعدته المكتبة الشاملة()شرح صو الشرح الصوتي لزاد المستقنع  عثيمين: محمد بن صالح،  ابن  
 

،  1الشرح الممتع على زاد المستقنع )الرياض: دار ابن الجوزي، ط ،............................
 . م(2007  -هـ 1428

 
 . ه المكتبة الشاملة(ت، فتاوى نور على الدرب )أعد ...........................

 
خفيفة للمرأة عند الخروج من المنزل | فتاوى حكم وضع المكياج والروائح الالعجمي: عبد الله، "

، https://www.youtube.com/watch?v=uAEQE9j7wKwناس،  قناة ال ،"الناس
 . 2020-2- 5  استعرض بتاريخ

 
ة المكرمة: مكتبة  العدوي، مصطفى، كشف المبهم عن حكم سفر المرأة بدون زوج أو محرم )مك

 م(. 1987  -هـ1407، 1ابن حجر، ط 
 

http://www.alriyadh.com/649900
https://www.youtube.com/watch?v=uAEQE9j7wKw
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المعافري الاشبيلي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، بتحقيق:   عبد اللهعربي: محمد بن الابن 
 .م(1992-هـ  1412، 1محمد ولد كريم )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط

 
فتاوى   ،"خروج من المنزلحكم وضع المكياج والروائح الخفيفة للمرأة عند العلام: شوقي، "

استعرض بتاريخ   ،https://www.youtube.com/watch?v=BZ17I_70zEQوأحكام، 
 م. 2-2020- 5
 

- هـ 1409: محمد بن أحمد، منح الجليل شرح مختصر خليل )بيروت: دار الفكر، د.ط، عليش
 . م(1989

 
، بتحقيق: قاسم النوري البيان في مذهب الإمام الشافعير،  راني: أبو الحسين يحيى بن أبي الخيالعم

 . م( 2000، 1)جدة، دار المنهاج، ط
 

العنزي: سعد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات النسب )الكويت: المنظمة الإسلامية للعلوم  
 . م(1998  -هـ 1419،  11الطبية، الندوة الفقهية 

 
)مجلة جامعة النجاح    المرأة المسلمة بين التصيف والمساواة بدية الرجلية  ودة: مراد رايق رشيد، د ع

 .م(  2013، 3، العدد 27للأبحاث، مجلد 
 

)بيروت: دار الكتاب  لتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعوده: عبد القادر، ا
 .العربي، د.ط، د.ت(

 
يان الشبه والمخيل، بتحقيق: حمد الكبيسي بن محمد، شفاء الغليل في بالغزالي: أبو حامد محمد 
   .(1971، 1)بغداد، مطبعة الإرشاد، ط

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZ17I_70zEQ
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بتحقيق: محمد عبد الشافي )بيروت، دار الكتب  ، المستصفى،.............................
 م(.1993  -هـ 1413، 1العلمية، ط

 
 .، د.ت(6ر الشروق، ط )القاهرة: دا وأهل الحديث  السنة النبوية بين أهل الفقهالغزالي: محمد، 

 
الغندور: أحمد عبد الوهاب، الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي )الكويت: مكتبة الفلاح، 

 . م(1952  -هـ 1402، 2ط
 

فارس: أحمد بن فارس الرازي، معجم مقاييس اللغة، بتحقيق عبد السلام هارون )دار الفكر، ابن 
 . م(1979د.ط، 

 
)القاهرة: مؤسسة دار التعاون، د.ط،  لنظام العقابي في الإسلامالفتوح: أبو المعاطي حافظ، او أب

 . م(1976
 
بتحقيق: محمد حسن ري: محمد بن حمزة بن محمد، فصول البدائع في أصول الشرائع، االفن

 . (2006، 1إسماعيل )بروت، دار الكتب العلمية، ط
 

  - هـ  1406،  2)د.م، ط   الإحكام شرح أصول الأحكاماسم،  القاسم: عبد الرحمن بن محمد بن قابن  
 . م(1985

 
 .2010لسنة   36قانون الأحوال الشخصية الأردني، قانون رقم 

 
لسنة   100، والمعدل بقانون رقم 1929سنة ل 25قانون الأحوال الشخصية المصري، قانون رقم 

1985. 
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 . 2006لسنة  22قانون الأسرة القطري، قانون رقم 
 

، والمعدل بموجب 2008( لسنة 19القطري، دية المتوفى عن القتل الخطأ )قانون رقم ) القانون 
 . 2019( لسنة 6قانون رقم )

 
، مكتبة القاهرة، د.ط،  )القاهرةالمغني  ،  قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسيابن  

 . م( 1968
 

روضة الناظر وجنة المناظر )بيروت:  ، ....................................................
 .م(2002 -هـ 1423،  2مؤسسة الريان، ط

 
قدامة: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، الشرح الكبير على متن المقنع )بيروت: دار الكتاب ابن 

 .العربي، د.ط، د.ت(
 

 .، د.ت(، الفروق )بيروت: عالم الكتب، د.طبن إدريس القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد 
 

، نفائس الأصول في شرح المحصول، بتحقيق  ..............................................
 . م(1995،  1مكتبة نزار، طد.م، عادل أحمد وعلي معوض )

 
 موقع الشيخ القرضاوي، ،"إثبات النسب بالبصمة الوراثية حق للمرأة لا للرجل"القرضاوي: يوسف، 

14 -3 -2006 ،qaradawi.net/node/4318-https://www.al ،19 استعرض بتاريخ -
 م. 2020- 2
 

)بيروت،  دية المرأة في الشريعة الإسلامية نظرات في ضوء النصوص والمقاصد  ،  ................
 . م( 2007،  1المكتب الإسلامي، ط

https://www.al-qaradawi.net/node/4318
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 . (م1992  -هـ  1413،5المنصورة: دار الوفاء، ط)  لسنة النبويةنتعامل مع اكيف  ،  ...............
 

، بتحقيق: أحمد البردوني )القاهرة، دار الشعب، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي: محمد بن أحمد، 
 . م(1952  -هـ 1372، 2ط
 
القره داغي: علي محيي الدين، البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي )مجلة المجمع الفقهي   

 .م( 2003  -هـ 1424،  16، العدد 14الإسلامي، السنة  
 

 .قنديل: محمد عبد اللطيف، فقه النكاح والفرائض )د.م، د.ط، د.ت(
 

، بتحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم  علام الموقعين عن رب العالمينالقيم: محمد بن أبي بكر، إ ابن  
 . م(1991هـ، 1411، 1)بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 
)بيروت، دار الكتب  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعي: علاء الدين أبو بكر بن مسعود، الكاسان

 م(.  1986، 2العلمية، ط
 

، بتحقيق: محمد حسين شمس  تفسير القرآن العظيمكثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي،  ابن  
 .هـ(1419،  1الدين )بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 
البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة،   الكعبي: خليفة علي،

 . م(2004د.ط، 
 

)مجلة الجامعي،  الإسلامية الشريعةلحكمة من ميراث المرأة في الكوروبو: محمد السايح صالح، ا
 .(2017،  26عدد 



  

   

134 

 

، جمع: أحمد  -المجموعة الأولى-اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: فتاوى اللجنة الدائمة 
 .الدويش )الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، د.ط، د.ت(

 
اللجنة الدائمة للعلوم والإفتاء، فتاوى النساء، جمع وا عداد: سعد علي )القاهرة: دار أضواء السلف، 

 . م(2013  -هـ 1433، 1ط
 

دراسة فقهية مقارنة )الولايات المتحدة   اللودعمي: تمام محمد، الجينات البشرية وتطبيقاتها: 
 .م(2011  -هـ 1432، 1الأمريكية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط 

 
)بيروت: دار إحياء  محمد فؤاد عبد الباقيبتحقيق: الموطأ،  : مالك بن أنس الأصبحي،مالك 

 .(م1985 -هـ 1406عربي، د.ط، التراث ال
 

، بتحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود الحاوي الكبيرالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد،  
 .م(  1999، 1طالعلمية، )بيروت، دار الكتب 

 
هـ  1433،  1موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، )الرياض دار الفضيلة، ط،  مجموعة من العلماء

 .م(2012 -
 

  - هـ 1432، 1ي: محمد بن هائل، أحكام النوازل في الإنجاب )الرياض: دار كنوز، طالمدحج
 . م(2011

 
فقه العصر الصفحة الرسمية للدكتور   ،"تنبيه الأماجد بفقه آية القواعد "، مراد: فضل عبد الله

 ،فضل مراد 
https://www.facebook.com/FEGHALESR.YE/posts/2125103087593873 ،  

 م. 2020- 2- 5 استعرض بتاريخ،

https://www.facebook.com/FEGHALESR.YE/posts/2125103087593873


  

   

135 

 

 .م(  2016، 2)صنعاء، الجيل الجديد، ط المقدمة في فقه العصر، .................
 

مد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس )دار الهداية، مرتضى الزبيدي: مح
 .د. ط، د.ت(

 
  ي معرفة الراجح من الخلاف الإنصاف فالمرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، 

 .، د.ت(2)بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط
 

 2011،  1)عمّان، دار الفتح، ط  سلاميةتنصيف دية المرأة في الشريعة الإ المري، سعيد بن محمد،  
 .م(
 

المسح العنقودي متعدد المؤشرات، متابعة أوضاع النساء والأطفال )لبنان، إدارة الإحصاء المركزي، 
 .(2009رة الثالثة،  الدو 
 

مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار 
 إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(.

 
، أ.د خالد "التي ارتفع حيضها ولم تصل إلى سن اليأس؟ -عدة المطلقات "، المصلح، خالد 

 استعرض بتاريخ، https://www.youtube.com/watch?v=9YPN401PY9o ،المصلح
 م. 2020- 1- 27
 

)السعودية: مجلة الجمعية   هما رفعالمطلق: نورة بنت عبد الله، عدة من ارتفع حيضها لا تعلم 
 .م(2011  -هـ 1432الفقهية، العدد التاسع، 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9YPN401PY9o


  

   

136 

 

،  1شرح المقنع )بيروت: دار الكتب العلمية، ط  عبد الله، المبدع في  مفلح: إبراهيم بن محمد بنابن  
 . م(1997  -هـ 1418

 
)السودان،  ميراث المرأة في الإسلام والشبهات المثارة حوله والرد عليها مكي: منى خالد محمد،

 . (2012، 20مجلة الشريعة والقانون في جامعة إفريقيا العالمية، عدد 
 

أب )المكياج( للمرأة خارج البيت به شيء من التحريم؟ | فتاوى   هل الميك"، ممدوح: أحمد 
استعرض ، com/watch?v=Ncmtt8lh2Gghttps://www.youtube.  ،قناة الناس ،"الناس
 م. 2020-2- 5  بتاريخ

 
 . م(2004  -هـ  1425،  1فؤاد عبد المنعم )د.م، ط، بتحقيق:  الإجماعالمنذر: محمد بن إبراهيم،  ابن  
 

)المدينة: مؤسسة    ظام التجريم والعقاب في الإسلام مقارنة بالقوانين الوضعية منصور: علي علي، ن
 .م(1976الزهراء، 

 
 .هـ(1414، 3ور: محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب )بيروت، دار صادر، طمنظابن 
 

)بيروت، دار  التاج والإكليل لمختصر خليل قاسم الغرناطي، المواق: محمد بن يوسف بن أبي ال
 .م(1994، 1الكتب العلمية، ط

 
)مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية،  ميراث المرأة وقضية المساواةمومن: محمد، 

 .(2016،  32الإصدار 
 

بحث مقدم لمؤتمر القرائن  النجيمي: محمد يحيى حسن، القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية )
 . م(2014 -هـ 1435الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية في جامعة الإمام محمد بن سعود، 

https://www.youtube.com/watch?v=Ncmtt8lh2Gg


  

   

137 

 

شعيب الخرساني، السنن الصغرى، بتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة )حلب: مكتب النسائي: أحمد بن 
 . م(1986  -هـ 1406، 2المطبوعات الإسلامية، ط

 
مع تكملة السبكي  -المجموع شرح المهذب ين يحيى بن شرف، النووي: أبو زكريا محيي الد 

 .)د.م، دار الفكر، د.ط، د.ت( -والمطيعي
 

، المنهاج شرح صحيح مسلم )بيروت: دار إحياء ............................................
 .م(1972 -هـ 1392، 2التراث العربي، ط

 
، روضة الطالبين وعمدة المفتين، بتحقيق: زهير  .............................................
 . م(1991- هـ  1412،  3الشاويش )بيروت: المكتب الإسلامي، ط

 
 لقدسا "،شيخ أزهري: المساواة في الميراث لا تتعارض مع الشرع الإسلامي" الهلالي: سعد الدين،

- في-المساواة-أزهري -شيخ /https://www.alquds.co.ukم، 2018-11- 25العربي، 
 م. 2019-10-22، استعرض بتاريخ ر/تتعا- لا -لميراث ا
 

 .الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير )بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت(ابن 
 

جريدة "، يحيى هندي يدعو إلى المساواة في الإرث ومراجعة الأحاديث النبويةهندي: يحيى، "
م،  2015- 6- 27هسبريس المغربية  

https://www.hespress.com/interviews/268304.html ،  9 -15استعرض بتاريخ -
 م. 0192

 
نفي النسب في الفقه الإسلامي ودور الحقائق العلمية المعاصرة فيه   أحمد، :وشويدح، : مازن هنية

 .م(2008، العدد الثاني، 16)مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد 

https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.hespress.com/interviews/268304.html


  

   

138 

 

واصل: محمد فريد، البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها )مجلة المجمع الفقهي الإسلامي،  
 . م(2004  -هـ 1425، 17العدد 

 
حمد بن أحمد الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب )المدينة يحيى، زكريا بن م  أبو

 .المنورة: دار الكتاب الإسلامي، د.ط، د.ت(
 

جينوم البشري وأحكامه في الفقه الإسلامي )جامعة قطر، مجلة كلية الشريعة، مجلد يشو: حسن، ال
  م(.2016-هـ  1437، 1، العدد 33


